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جی سے لنرج 
ہے 2 ؛ رويس 


سد ار سیر الارجح 


- کان هشام أحزم بني أمية وأرجلهم 

تاریخ اليعقويي ج ٢‏ ص ۳۲۸ 
- يقول عبد الله بن علي العباسي : 
جمعت دواوین بني مروان فلم أر ديوانا أصح ولا أصلح للعامة 
والسلطان من دیران هشام : 

تاریخ الطبري ج ۷ ص ۲۰۳ 
- السواس من بني أمية ثلاثة : 
معاوية بن أبي سفیان. وعبد الملك بن مروان» وهشام بن عبد الملك 
وختمت به (هشام) أبواب السياسة وحسن السيرة. 
وكان آبو جعفر المنصور في أكثر آموره وتدبیره وسیاسته متبعاً لهشام 
ابن عبد الملك في أفعاله . 


المسعودي / مروج الذهب ج ۳ ص ۲۱۱ 
- کان هشام غزیر العقل حلیما عفیفا. 
ابن طباطبا / الفخري في الاداب السلطانية ص ۱۳۲ 

- له سياسة في الملك وتیقظ في آموره يباشرها بنفسه. 

الأربلي / خلاصة الذهب المسبوك ‏ ختصر من سير اللوك ص ۲٢‏ 
- كان ہشام رجل بني أمية حزما ورأياءوكان صاحب سياسة حسنة 
الكتبي / فوات الوفیات ج ٤‏ ص ۲۳۸ ۰ ۲۳۹ 
- قال أبو جعفر جعفر المنصور في حديثه مع بعض أسرته عن خلفاء بني 
أمية : هشام بن عبد الملكث رجل القوم . 


مقدمة ابن خلدون ص ۲۰۷ 


- ہہ 


- له سياسة حسنق وتيقظ في آموره مع مباضرة الأمور بنفسه. 
القلقشندي / ماثر الأناقة في معالم الخلافة ج ١‏ ص ۱۵۰ 
- ما رایت أحدا من الخلفاء آکره إليه الدمای, ولا أشد عليه من هشام. 
السيوطي / تاریخ الخلفاء ص ۲۷۰ 
- كان حسن السياسة یفظا في أمره بیاشر الأعمال بنفسه, واجتمع في 
خزائنه من المال ما لم یجتمع في خزائن آحد من ملوك بني أمية . 
الزركلي / کتاب الأعلام a‏ 5 ص Ao‏ 
ےہ كان هشام غزير العقل حلیماء عفیفاء اشتھر بالتدبیر وحسن 
السياسة. 
۱ د. حسن إبراهيم حسن / تاريخ الاسلام ج ۱ ص ۳۳۳ 
- لا شك أن المؤرخ یخطی في تصویر هشام إذا ظن أنه كان خليفة 
لا هم له إلا أمور الإدارة والشژون الداخلی على أن هشاما لم يكن 
جنديا ولكنه لم يكن یرھب الحروب. بل هو واجهها بهمة وبكل 
الوسائل وجهز جیوشا كبيرة» .ولم يدخر في ذلك الأموال ولا حياة 
الرجال» وكانت يداه دائما مشغولتين بالمشروعات الحرية في أكثر 
المواضع تباعداً 5 
فلهوزن / تاريخ الدولة العربية من ظهور الاسلام حتی نهاية الدولة الشُویة ص ۲۷۳٣٣‏ 
كانت دواوين الخليفة هشام مثال الدقة والعناية ف معاملة الرعية ومحاسبة 
العمال» وكان الخليفة هشام بختار العاملين عليها من ذوي الأمانة والاستقامة 
والنزاهة. 


عمر أبو النصر / الأيام الأخيرة للدولة الأموية ص 101 


کے 
مقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين» وبعد : 

فلقد عمرت الدولة الأموية إحدى وتسعين سنةء وتعاقب فيها على 
منصب الخلافة أربعة عشر رجلا؛ منهم من بقي في منصبه حوالي عشرين 
سنة» ومنهم من أمضى فيه عدة شهور أو أسابيع فقط» ومنهم من خلف 
بصماته القوية على تاريخنا الاسلامي» ومنهم من جاء وذهب ثم طوي في 
زوايا النسيان أو كاد. 

ومؤسسو الدول يوضعون عادة على رأس قائمة الرجال ذوي 
الأهمية. في التاريخ ء ومن هذا المنطلق فإنه من الممکن النظر إلى معاوية 
ابن أبي سفیان (۰۰-4۱ ه) وعبد الملك بن مروان ٩۵(‏ ل ۸٦‏ ھ) 
في مستوى واحد أو متقارب ء وفي مقدمة الرجال ذوي الأهمية بين 
خلفاء الدولة الأموية» ذلك لأ معاوية هو الذي أقام الدولة ووضع أسس 
الكثير من السياسات التي احتذاها من جاء بعدہ؛ أما عبد الملك فهو 
المؤسس الثاني لهذه الدولة وهو الذي حقق لها شخصيتها المستقلة» ووفر 
لها دعائم استقلالها الاقتصادي. 

إلى جانب هذين المؤسسين» يقف ثالث وهو الوليد بن عبد 
الملك (95.5 ھ) وذلك لانه في عهده حققت الدولة الاموية 
انطلاقتها الكبرى» وهي الانطلاقة التي تمثلت في الفتوحات العظيمة التي 
شملت بلاد الاندلس, ومناطق واسعة في شبه القارة الهندیت وفي بلاد ما 
وراء النهر . 

ونتيجة لهذه الفتوحات فقد تغیرت خريطة الدولة الأموية بشکل 


¥۷ 


جوهري» وبعد الولید يقف أخر يمكن وضعه في المكانة التالية ذلك هو : 
هشام بن عبد الملك  ٠٠٠١(‏ ۱۲۵ ه) وان عده بعض المورخین في 
درجة واحدة مع معاوية بن ۳ سفيان» وعبد الملك بن مروان روالد 
هشام). فالمسعودي یقول : (السواس من بني أمية ثلاثة : معاوية» وعبد 
الملك» وهشام). 


وأهمية هشام ترجع إلى أنه استطاع في خلافته التي استغرقت قرابة 
عشرين سنةء أن يبتعد بالدولة الأموية عن الانسياق مع عوامل الانهيار التي 
أخذت في الظهور إبان السنوات العشر السابقة لخلافته» كما أنه أرسى 
الکثیر من النظم والقواعد في الميادين السياسية والادارية . 


نعم إنهم أربعة رجال» كل منهم یشکل معلما بارزا في تاريخ الدولة 
الأموية» وكل منهم كان له دورہ البناء فى تاريخ هذه الدولة وفي تاریخنا 
الاسلامي ومزيدا من الضوء على هذه الأفكار والحقائق نقول : إن معاوية 
ابن أبي سفيان قد نجح في سنة 4١‏ ه في الانفراد بالخلافة» وتحقيق 
الوحدة للدولة الإسلامية بعد فترة من الانقسامات والصراعات» ومن هنا 
حق للعام المذكور أن يعرف بعام الجماعة(۲, 


عمر معاوية في الخلافة ما يزيد قليلا على تسع عشرة سنف(۳) 


)0 مروج الذهپ : ج ۳ ۰ ص ۲۱۱ . 

(۲) وقول ابن سعد في طبقاته الکبری ج ۷ ص 4۰۷-4۰7 : (فکانت ولایته ۔۔۔ يعني معاوية ‏ على الشام 
عشرین سنة أميراء ثم بويع بالخلافة» واجتمع عليه بعد علي بن أبي طالب فلم یزل خليفة عشرین سنة 
حتی مات). والطبري في تاریخہ ج ٥‏ ص ۳۲٣‏ وخليفة بن خياط في تاريخه أيضا ج ۲ ص ۲٦٢‏ 
يذكران مدة خلافته تسع عشة سنة ويضعة أشهر... انظر أيضا الدياريكري ء تاريخ الخميس في أحوال 
أنفس نفيس ج ٢‏ ص ۲۹۱ . 

(۳) تاريخ خليفة بن خياط : ج ٢‏ ص .5١1‏ تاريخ الطبري : ج ۷ ص .۳۲٣‏ وقد ذكر ابن سعد في 
الطبقات : ج ۷ ص 407 107 كما لاحظنا في الحاشية السابقة أن مدة خلافته عشرين سنةء 
ولكن المرجح أن مدة خلافته لم تبلغ العشرين سنةء وتکاد المصادر تجمع على ذلك. 


۸ - 


وطوال هذه الفترة نعمت الدولة الاسلامية بالوحدة التي افتقدتها في 
السنوات الخمس السابقة على خلافته» ويكفي أن نعرف أنه في هذه الفترة 
القصيرة شهدت الدولة الاسلامية معرکتین مثلتا ذروة الحرب الأهلية : 
أولاهما معركة الجمل التي دارت رحاها بالقرب من البصق وذلك في 
جمادی الثانية سنة ۳٣‏ ۲۸ وتعتبر هذه المعركة الانشقاق الثاني في 
جسم الدولة الاسلامیة(۲) التي كانت منذ سنوات دولة متحدة ومتماسکة 
وأيضا قوية تدك قواتها الفاتحة معاقل کسری وقیصر. 

وتتضح آبعاد وخطورة معركة الجمل من حقيقة أن أحد 
المعسکرین كان يقاتل تحت قيادة الامام علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه » أما المعسكر الثاني فكان يقاتل تحت زعامة طلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوام» ومعهما السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عن الجميع › 
كما أنه في هذه المعركة استشهد الكثير من الصحابة الذين قاموا بدور 
بارز وفعال في إقامة الدولة الإسلامية. 

أما المعركة الثانية فهي معركة (صفين) التي دارت رحاها وأحداثها 
في السنة التالية (سنة ۳۷ ه)؛ وفي هذه المعركة كان معاویة يحمل لواء 
المجابهة ضد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنهمل(۳). 

وفي ضوء هاتين المعركتين وما أسفرتا عنه يكاد الباحث يقول بقرب 
انهيار الدولة الإسلامية» ومن هنا كانت قيمة معاوية بن أبي سفيان الذي 
أعاد للدولة الإسلامية وحدتهاء وهيبتها طوال خلافته. 


. 4۱ للمزيد من المعلرمات عن هذه المعركة. اقرأ تاريخ الطبري : ج ۳ ص ۵۰۸ س‎ )١( 
أما الانشفاق الأول فإنه يتمثل في الفتنة التي انتهت بمقتل الخليفة عثمان بن عفان رضي اللہ عنه‎ )۲( 
ھ٤٣ سنة‎ 


(۳) تاریخ الطبري : ج ٥‏ ص ٦٦۔.‏ 


في الخلافة ثلاث سنوات وثمانية أشه ١(‏ 5 وفي هذه الفترة الوجيزة انهار 
البناء الذي أقامه معاوية أو کاد » ومما ی کد هذه الحقيقة أنه من خلال 
خلافة يزيد س على قصرھا -- شهدت الدولة الاسلامية ثلائة أحداث 
جسام زلزلت كيانها بعنف وشدة. 


أولها : استشهاد الحسين بن علي رضي الله عنه سنة ٩۱‏ هء الذي 
أعلن خروجه على يزيد ء وقد سجل التاريخ على يزيد أنه شن ضد الحسین 
حفید الرسول گل حربا غير متکاففت(۲) فكانت النتيجة المباشرة استشهاد 
الحسین؛ وكثير من أهل , یه(" أما النتيجة البعيدة فهي إثارة الحقد 
والكراهية في نفوس الأغلبية الساحقة ضد الدولة الأموية مما زعزع أركانها. 

انی الأحداث الجسيمة : انتهاك حرمة المدینة المنورة في وقعة 
الحرة سنة ٦٦‏ ه ويقول المسعودي عن وقعة الحرة هذ : و فکان 
ذلك من أعظم الأحداث في الإسلام وأجلهاء وأفظعها رزءا بعد قتل 
الحسين بن علي ). 


وثالث الأحداث : انتهاك قوات يزيد حرمة البیت الحرام بمكة 


)0 تاريخ خليفة بن خياط : ج ۲ ص 48 5. ابن الأثير : الكامل ج 4 ص ۱۲۵ . 

(۲( لم يكن صاحب الحرب مع الحسین بن علي هو یزید. وإنما کان صاحبها أمير العراق من قبله» وهو 
عبيد الله بن زياد والذي لم ينزل على طلب الحسين حینما سأله أحد ثلائة أمور : إما أن یرجع إلى 
المكان الذي قدم من وإما أن يضع يده في يد يزيد بن معاویةہ فيرى يزيد فيه رأيه؛ وإما أن يسيروه إلى 
أي ثغر من غور المسلمين شاء فيكون رجلا من أهله له ما لهم» وعليه ما علیهم» وطلب منه ابن زياد أن 
ينزل على حكمه؛ ولكن الحسين رضي الله عنه أبى فلكء فقاتله جیش ابن زادء وقتل هوه وجمع من 
سرت ومن كانوا مع ولما بعث ابن زياد برأسه إلى يزيد بن معارية قال يزيد : أما والله يا حسين لو أنا 
صاحبك ما قتلتك 4. انظر تاريخ الطبري ج ٥‏ ص 4۱۰-4۱۳ واين الأثيرء الکامل ج ٤‏ 
ص ۰۱۸۲-4۲ 

(۳) تاریخ الطبري: ج ٥‏ ص 4۷-۳۸۲. ابن الأثیر: الکامل ج 4 ص ۸۲-4. 

۲۹۵ التنبيه والاشراف ص‎ )٤( 


المکرمق 0 سص 788 ( فما کان من قوات يزيد الا أن 
ضربت البيت الحرام بالمنجنيق. ويعتبر كل حدث من هذه الأحداث 
الثلائة معول هدم في بنيان الدولة الأموية؛ البنيان الذي أقامه وحافظ عليه 
معاوية بدهائه وحكمته. 

بموت يزيد في ربيع الأول سنة 4" هب سقطت الخلافة الأموية» أو 
كادت » ويكفي لابراز هذه الحقيقة أن نعرف أن ابنه مغاوية أعلن تنازله 
عن الخلافڈ"؟ء كما تخلى عن الأمويين واحد من كبار زعمائھم هو عبيد 
الله بن زياد حاكم العراقء فقد ذكر عنه أنه خطب فنعى يزيد وقال 
لمستمعيه(") : (اختاروا لأنفسكم)» بل ويذكر عن مروان بن الحكم أنه 
كان على وشك إعلان بيعته لعبد الله بن الزبير بالخلافة» لولا أن بعض 
أنصار الاسة الأموية دفعوه دفعا بوصفه شيخ بني أمية إلى المناداة بنفسه 
خلیفة وقد تمت بيعته بهذه الصفة من قبل أنصار بني أمية في ذي القعدة 
سنة ٦٦‏ هد( 


تعتبر بيعة مروان الخطوة الأوْلى على طريق إعادة تأسيس الدولة 
الأموية» وقد عززت هذه الخطوة بسلسلة من الانجازات التي تم بعضها في 
عهده وتم معظمها في عهد ابنه عبد الملك» فقد سجل التاريخ لمروان أنه 
الضحاك بن قیس)؛ وذلك في معركة 3 راھط ونتيجة لهذه الانتصارات 
سیطر مروان بلا مناز ع علی بلاد الشاء(ٴ 5 وفي جمادی الأولى من السنة 


(۱) تاريخ اليعقوبي: ج ۲ ص ۲۵:۳. تاريخ الطبري: ج ه ص 1۹۸-4۹5 ابن الأثير: الکامل 
ج 4 ص 4۱۲۳ ۱۲ 

(۲) ابن الأثیر: الکامل ج 4 ص ۱۳۰. 

(۳) تاریخ + خليفة بن حیاط: : ج ۲ ص ۰۲۹۳ 

03 المصدر اناو 3 ۲ ص ۲۵۵. 

ری تاریخ الطبري: 3 و ص ۳۵ بت ٤٥ہ‏ 


د ااه 


التالية ٦٦‏ ه نجح مروان في انتزاع مصرء وبعد ذلك شر توفي هذا 
الرجا(١)‏ بعد أن قام بدور له أهميته البالغة في إعادة تاسيس الدولة 
الأموية . 

خلف مروان ف, الخلافة ابنه عبد الملك الذي سجل له التاریخ أنه 
نجح في تغبير موازين القوی لصالحه بعد أن كانت في صالح عبد الله بن 
الزبير. ومن إنجازاته البارزة في هذا الصدد انتزاعه العراق من مصعب بن 
الزبير سنة ۷۲ ه والتغلب على منافسه عبد الله بن الزبير» والسيطرة على 
الحجاز في السنة التالية. ۱ 

هذا بالاضافة إلى أن الدولة الأموية في عهده تصدت بنجاح لفئة 
الخوارج الذين يشكلون المعارضة الثائرة ضد بني أمية» وقد برز الكثير من 
القادة الذین وقفوا ضد الخوار ج؛ ومنهم المهلب بن أبي صفرة وبنو ٢٢‏ 
كما سجل التاریخ لعبد الملك أنه استطاع أن یفرض السيادة الاموية بحزم 
وقوة على إقليم العراق الذي أقض مضاجم الأموبين کثیرا؛ حتی في عهد 
المؤسس الأول معاوية بن أبي سفيان. 
شخصيتها المتميزة والمستقلة البعيدة عن أي نوع من أنواع التبعية» فقد 
حرر الاقتصاد الاسلامي من رابطة التبعية التي كانت تربطه بالعملة 
البيزنطية("» كما فرض اللغة العربية على الدواوين التي كانت تقوم عليها 
الدولة في بلاد الشام. 


.٦۷۸ ص‎ ١ الذهبي: سیر أعلام النبلاء ج‎ )١( 

(۲) الديتوري: الأحبار الطوال ص ۲۷۱ ۰ ۲۷۷. تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۰۱۹۹-۱۹ 

(۳) الذهبي: تاريخ الاسلام ج ۳ ص ۲۷۹. الديار بكرى: تاريخ الخميس في أخبار أنفس نفيس 
ج ۳ ص ۰۳۱۰ 


~~ 


ومن هذه الانجازات وغبرها يتبين لنا الدور الكبير والرائع الذي قام 
به عبد الملك في دعم وترسيخ دعائم الدولة الأموية؛ مما أتاح لها أن 
تنطلق في مجالات العمل الخارجي انطلاقتها الكبرى في عهد ابنه الوليد. 

وفي شهر شوال من سنة ۸۲ ھ أصبح الوليد بن عبد الملك على 
رأس الدولة الأموية» وكانت هذه الدولة انذاك قد استكملت كل عوامل 
ثباتها واستقرارها في المجال الداخلي؛ وبالتالي غدت الفرصة مهيأة للوليد 
من أجل الانطلاق بالدولة الأموية في المجال الخارجی( وهذا الانطلاق 
يعيد إلى الأذهان ذكريات السنوات المشقة من تاريخنا الاسلامی إبان عهد 
الف عو اتقات الات ئل ر هد لايد عفان 
عفان رضي الله عنهماء ويكفي لابراز روعة الانطلاقة التي حدثت في عهد 
الوليد أن تعرف أن جيوش الدولة الأموية أخذت تتوغل في فتوحاتها في 
ميادين ثلاثة متباعدة غاية البعد وذلك في وقت واحد على وجه التقریب. 
غرب أوربا مسرح انطلاق القوات الأموية» وقد تحقق لها في هذا الميدان 
إنجاز كبير تمثل في السيطرة على القسم الأكبر مما يعرف اليوم بإسبانيا 
والبرتغال» وقد أصبح هذا الجزء من القارة الأوربية جزءا من الدولة الاموية 
تحت اسم الأندلس» وقد ظلت الأندلس أرضا إسلامية عدة قرون. 

وفي الميدان الثاني الميدان الجنوبي الشرقی فتحت القوات الأموية 
العديد من المناطق في شبه القارة الهندية» ونتيجة لهذا الفتح اننشر 
الاسلام في بلاد السند وفي غيرهاء ولا تزال هذه المناطق إسلامية إلى 
يومنا الحاضر. 


ففى أقصى المغرب الاسلامي كانت شبه جزيرة ايبريا في جنوب 


وما حدث في الميدان الثاني» حدث نظيره أو قريب منه في 


.٦٢٤٤ ص‎ ٦ تاریخ الطبري: ج‎ )١( 


اده 


الميدان الشمالي الشرقی أو بلاد ما وراء النهر. وفي إطار الانطلاقة برز 
العدید من القادة المسلمین» وسجلوا أسماءهم في صفحات المجد 
والفخار ففي شبه جزيرة ایبریا برز طارق بن زياد وموسی بن نصيرء وفي 
شبه القارة الهتدية برز محمد بن القاسم وفي بلاد ما وراء النهر برز قتيبة 
ابن مسلم الباهلي('. 

والذي تعنینا الاشارة إليه هناء أنه نتيجة لهذه الانطلاقة طرأت 
تغیرات جوهرية على شکل خريطة الدولة الأموية» وهو الشکل الذي بقي 
جامدا منذ أواخر عهد الخليفة عثمان رضي الله عنه» كما طرأت تغییرات 
جوهرية أيضا على خريطة انتشار الاسلام. 

على أية حال» فانه بوفاة الولید بن عبد الملك سنة ۹٦‏ ه فترت 
حركة الفتوح, وأخذت انطلاقة الدولة الأموية تفقد قوة دفعهاء وهذا الفتور 
في حد ذانه كان أحد مظاهر الانحدار فی قوة الدولة الأموية» ولم یقیض 
للدولة الاموية في سنواتها الباقية رجل یضغها على طریق القوة من جدید . 
وفي الظروف الصعبة التي أخذت تحیط بالدولة الاموية تولى الخلافة هشام 
ابن عبد الملك  ٠٠١(‏ ۱۲۵ ه). وتبرز أهمية هذا الرجل فی أنه 
استطاع أن يوقف انهیار الدولة» وهو الانهيار الذي بدت معالمه في 
الظهور بعد وفاة الوليد. 

وسوف نبين في بحثنا هذا وضع الدولة الأموية في عهد هشام, وما 
قام به هذا الرجل من جهود حيال تماسك الذولة» وثبات بنيانهاء 
واستقرارهاء وكيف حافظ على توازنها ووقف ببسالة في وجه أعدائهاء 
والحركات المناوئة لهاء واستطاع بهمّة ونشاط أن يحافظ على هيبة الدولة» 
ويصون كرامتها في وقت كانت الأعاصير تعصف بها من كل جانب: 


)١(‏ تاريخ الطبري: ج ٦‏ ص ٦٣٤٤‏ مب 437 . ابن الأثير: الكامل ج ٤‏ ص ۵۹۱-۵۲۳ ج ه ص ص۸۔ 


۹ 


حروب مستمرة مع الدول المجاورة؛ وثورات متعددة في الداخل. وفوق 
ذلك كله دعوة بني العباس التي ازداد نشاطها وبدأ یستفحل آمرها. 

وسوف أتطرق في هذا البحث إلى جوانب من شخصية هشام 
وصفاته وعلاقاته مع من حواليه. 

وأرجو أن أوفق في استجلاء الحقائق» ووضع الأمور في نصابهاء 
ورجل عظيم مثل هشام بن عبد الملك شهد له بحسن السياسة وغزارة 
الحلم» وروعة التدبير» ودامت خلافته قرابة العشرين عاماً » حري أن تدرس 
حياته وأن يؤرخ له.« والله الموفق » 


علي عبد الرحمن العمرو 


~۱9 
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- الدولة الأموية قبيل خلافة هشام 
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جيك دج سے 


الدولة الأموية قبیل خلافة هشام 


سبق أن عرفنا أن الدولة الأموية قد وصلت إلى أقصى درجات قوتها 
في عهد الوليد بن عبد الملك» وقد تمثل هذا المستوى الرفيع من القوة في 
حركة الفتوحات العظيمة التي ترتب عليها إحداث تغيير جوهري في 
خريطة الدولة الاموية. 

بعد الوليد وقبل هشام مرت فترة على الخلافة بدا واضحاً فيها أن 
الدولة الأموية أخذت تسیر في طريق الضعف. 

ففي عهد سليمان بن عبد الملك  95(‏ ۹۹ ھ) فترت حركة 
الفتوح الإسلامية إلى حد كبير» وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على 
أن الدولة الأموية ابتعدت عن ذروة القوة التي وصلت إليها في عهد الولید 
وإذا كانت قد دارت بعض المعارك في مناطق الحدؤد» فإنها إذا قيست 
بتلك المعارك التي دارت في عهد الولید تعتبر مجرد مناوشات؛ لانها لم 
تسفر عن تغيير ما في شکل خريطة الدولة. الأموية. 

كما يلاحظ أيضا أن بعض كبار رجال الدولة قد شقوا عصا الطاعة 
ضدها مع بداية عهد سليمان ؛ فها هو ذا قتيبة بن مسلم الباهلي - بطل 
الفتوحات العظيمة في ميدان ما وراء النهر ‏ يتمرد ضد سايمان وخلافتہ؛ 
مما ترتب عليه وقر ع انقسام بين القوات الاسلامية فی هذه سیت مر 
الذي كانت له انعکاساته السيكة على قوة وهيبة الدولة الاموية» وتخلص 
سلیمان من قتيبة یعتبر نجاحا لسلیمان» ولكنه ‏ في الوقت نفسه ‏ خسارة 
كبيرة للدولة الموی(). ۱ 


.۵۱5 - ٤١٥ ص‎ ٦ ص ۳۱۸. تاریخ الطبري: ج‎ ١ تاریخ خليفة بن خياط: ج‎ )١( 
. ٤ ابن الأثير: الكامل ج ه ص ۱۲ - ۱۹ ء ابن خلکان: وفيات الأعيان ج‎ 
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هذا عن فاتح ما وراء النهرء أما فاتح المغرب والأندلس موسی بن 
نصير» فقد بالغ سليمان في إهانته واضطهاده» وقد قتل ابنه عبد العزیز أمير 
الأندلس» وعرض رأسه على أبيه فقال : « هنيئاً له بالشهادة» قتلتموه 
صواماء قواماً(). 

واتهم سلیمان موسی باختلاس أموال الدولة ؛ ولذلك صادر أمواله 
ونفاه إلى الحجاز حيث عاش بقية حياته في ظروف صعبت(۲), 

ولم يكن حظ فاتح السند محمد بن القاسم وأتباعه» بأفضل من 
حظ زمیلیه مومی بن نصيرء وقتية بن مسلم الباهلي» وهكذاء وفي الفترة 
الأولى من عهد سليمان خسرت الدولة الأموية عددا من کبار رجالهاء 
وبخاصة أولئك الذين كان لهم دور بارز في تحقیق انطلاقتها الكبرى في 
عهد الوليد. 

ومهما تكن المبررات للسياسة التي انتهجها سليمان تجاه هؤلاء 
الرجال فإن الدلالة تبقى ماثلة: وهي أن الدولة الأموية ابتداء من عهد 
سلیمان عذت تسیر في طريق الضعف والانهیار . 

مکث سلیمان في الخلافة حوالي أربعة وثلاثين شهراء وخلفه بعهد 
منه ابن عمه عمر بن عبد العزیز الخليفة الصالح. وفي عهده الذي 
استفرق سنتین وبضعة آشهر (۹۹ - ۱۰۱ ه) حاول إصلاح بعض 
الأمور, والرجوع بالحکم ونظمه إلى ما كان عليه في عهد 7 
الراشدین؛ إلا أن مظاهر الضعف في الدولة الأموية تزايدت» وفی مقدمة 
هذه المظاهر: النقص الكبير الذي طرأ على مالية الدولة نتيجة السياسة 
العادلة التي سار عليها عمر بن عبد العزيز في التعامل مع من اعتنقوا 


(۱) ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص ۲۲. 
(۲) الذهبي: سير أعلام النبلاء ج ٤‏ ص 4۱۸. أحمد مختار العبادي: تاريخ المغرب والأندلس ص 78 


۳ 


الاسلام حدیثا؛ إذ أنه رفع عنهم الجزيةء فاستغلت هذه السياسة استغلالا 
سيئا من قبل الكثيرين الذين أرادوا أن يزيحوا عن كاهلهم ما كانوا یدفعونه 
للدولة» حتى ولو لم يكونوا صادقين في إسلامهم» مما ترتب عليه حرمان 
الدولة الاموية من بعض الروافد لمواردها المالیة(۱). 

وهناك موضوع آخر خلّف ظلاله القاتمة على الدولة الأموية؛ ذلك 
هو الانتقاد الذي وجهه الخليفة عمر بن عبد العزيز لسياسة بعض من 
سبقوه من خلفاء الاسرة الاموية» فقد زعزع هذا الانتقاد الثقة في نظام 
الحكم» وفي انجازاته» وفي الأساس الذي أقيم عليا",. كما أن هذا 
الانتقاد أدى إلى إحداث المزيد من التمزق داخل الاسسق الأموية؛ وذلك لأن 
معظم أبناء الق الأموية أدركوا أن سياسة الخليفة عمر بن العزیز 
الإصلاحية ستؤدي إلى حرمانهم من امتيازاتهم التي تمتعوا بها طوبلا» ومن 
ثم عملوا على التخلص مند("). وبانتهاء الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله توسعت فجوة الشقاق داخل الأسرة المروانية» وإذا أضفنا إلى 
ذلك السلبیات التي برزت في عهد سلفه سليمان وضح لنا بجلاء درجة 
الانحدار الذي كانت تسير فيه الدولة الأموية مع بداية عهد يزيد بن عبد 
الملك. 

يزيد بن عبد الملك هو ثالث الثلاثة الذين تعاقبوا على الخلافة 
الأموية بين الوليد وهشام» وفي عهد يزيد هذا ٠١5 - ٥۰١(‏ ه) أضيف 
المزيد من نقاط الضعف إلى ما كان سابقاء فقد بدأ عهده بمحاولة السير 
على السياسة التتي انتهجها عمر بن العزیز؛ ولكنه بعد فترة وجيزة عدل عن 


.1۱ ۰۰ ۰6۱ ص‎ ٥ ابن الأثير: الكامل ج‎ )١( 

(۲) الأيلي: خلاصة الذهب المسبوك ص .٠١ ١94‏ الكتبي: فوات الوفیات ج ۳ ص ۱۳4. السيوطي: 
تاریخ الخلفاء ص .۲٦۷‏ 

(۳) كثير من المصادر تذكر أن عمر بن عبد العزيز قد اغتيل عن طريق السم. انظر : خلاصة الذهب 
المسبوك ص ۲۵. الكتبي: فوات الوفیات ج ۳ ص .۱۳١‏ السيوطي: تاريخ الخلفاء ص .۲٦۷‏ 


کت 


ذلری(۱)؛ مما أدى إلى فقدان الثقة في الدولة الأموية» هذا من ناحية» ومن 
ناحية أخرى فإن أخطر نقاط الضعف في عهد يزيد بن عبد الملك هو 
يزيد نفسه الذي اشتهر باللھو؛ وبالتالي الانصراف والابتعاد عن القيام بمهام 
منصبه الخطير. 

ومما لا شك فيه أن يزيد بشخصيته هذه قد اختلف اختلافا كبيرا 
عن شخصيات السابقين من رجال البيت المرواني؛ فهو بلهوه يقدم صورة 
متناقضة تماما لشخصية سلفيه سليمان بن عبد الملك وعمر بن العزيزء 
وهو بشخصيته الضعيفة يقدم صورة مناقضة تماما لشخصيات الخلفاء 
الثلاثة الذين سبقوهء وبخاصة شخصية أخيه الوليد بن عبد الملك. 


وأمر طبيعي أن تنعكس شخصية يزيد على الصورة العامة للدولة» 
ومن ثم فلا غرابة أن نقول : إن الدولة الأموية في عهد يزيد قد غدت 
بعيدة كل البعد عما ألفناه عنها في عهود خلفائها السابقين. 

ومن العرض السابق يتبين لنا أن الدولة الأموية فی سنة ۱۰۵ هه 
كانت تقف على مفترق الطرق : فإما أن يتولى أمرها رجل ضعيف الهمة 
ولا يحسن قيادها فيسير بها في طريق الانحدار الذي انساقت إليه» وإما 
أن يقودها رجل يستطيع أن يبتعد بها عن طريق الانهيار ولو مژقتاء ومن 
حسن حظ الدولة الأموية أن التطورات تحركت بها في إطار الخيار الثاني؛ 
وكان هذا قدر هشام بن عبد الملك. 


(۱ أبن عبد ربه: العقد الفريد ج ۲ ص ۲۸۱. السيوطي: تاريخ الخلفاء ص 4۰ ۲. 
المعارف ص .١54‏ تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۲۳۲ المسعودي: مردج الذهب ج ۳ 
ص ١٦۱۹۔۱۹۷.‏ ابن طباطبا: الفخري في الاداب السلطانية ص ١5١‏ . الاريلي: خلاصة الذهب 
المسبوك ص ۰٥‏ 
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أمية بن عبد س شمس القرشی ) 5 وھو ٦‏ الخلفاء ۳ ۳۷ 
الخلفاء المروانیین» ورایع أبتاء عبد المللت<؟). 


ولد بالمدينة سنة ۷۲ ه في العام الذي قتل فيه والُهُ مصعبٌ 
ان الزبیر فسماه منصورا؛ تفاؤلا بذلك» إلا أن أمه اسمته باسم أبيها هشام 
فأقر ذلك» ولم ینکره عليها). 


وام هشام: هي عائشة بنت هشام بن إسماعيل بن هشام بن الولید 
ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » وطلقها عبد الملك لحمقها 
حيث كانت لها تصرفات تدل على الحمق والبله. 


والمصادر التي وصلت إلينا لا تحدثنا عن فترة طفولته المبكرة في 
المدین۱2) 4 ولا عن أسلوب تربیته» وتنشثته) وبعد انتقاله إلى دمشق تربی 
في أحضان والده أحسن تربية» وترعر ع في بيت الحکم والسلطان» ولم 


(۱) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج ١اص51956.‏ 

(۲) يروى : أن عبد الملك رأى حلما في منامه» فسرہ له سعيد بن المسیب أنه يملك من ولده لصلبه أربعة 
فكان آخرهم هشاما. انظر الكتبي: فوات الوفيات ج 4 ص ۲۳۸. تاريخ الخلفاء: ص ۹٦۲۔‏ 

(۳) الزبيري: نسب قریش ص ۱۰۳ تاريخ الطبري: ج ۷ ص .٢٢‏ ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص ۱۲۳. 

.۲۳۳ تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۲۵. ابن كثير: البداية والنهاية ج ۹ ص‎ )٤( 

۱۲4-۱۲۳ انظر تاریخ الطبري: ج ۷ ص 55. ابن الأثير: الکامل ج » ص‎ )٥( 

)٦(‏ ولادة عشام كانت بالمدينة حيث كانت أمه المطلقة تقيم مع أهلها ال مخزوم في المدينة. 


“Y~ 


تؤثر فيه أبهة الحکم فنشأ رجلاً عاقلا حليما عفيفا مدبرا سائسا حتى عد 
من کبار الساست! 

والمصادر التي بين آیدینا آیضا لا تحدد تاريخ انتقاله من المدينة 
إلى دمشق إلا أنه من المرجح أن هشاما قضی فترة مع والده قبل وفاته» وقد 
توفي والده وهو في دمشق» وکان عمره عند وفاة والده اربع عشرة سنت. 


۵8 المسعودي: مرو ج الذهب ج ۳ ص 5١١‏ 
(۲) ابن الاثیر: الکامل ج ٤‏ ص ۵۱۸. 


۳۹ 


تر 
جى يي نویج 
2 2 رو یی 


moswarat.col 


: س دوره في الدولة الأموية قبل ولاية العهد‎ ١ 


لا المصادر بمعلومات وافرة عن حياة هشام ودوره السیاسي 
في الدولة الاموية قبل ولایته للعھدء ون سجل له التاریخ بعض المشاركات 
الإيجابية في تلك الفترة» حيث قاد في عام ۸۷ هه وأثناء خلافة أخیه 
الوليد بن عبد الملك» أحد جيوش الدولة الأموية» وغزا به بلاد الروم» وحقق 
العديد من الانتصارات على الرغم من حداثة سنه(©. 

كما أن المصادر توکد أن هشاما كان يتطلع إلى تولي الخلافة» 
وأنه كان من أبرز المعارضين لاسناد الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز؟», 
ونجد في ب بعض المصادر ما يفيد أن هشامٌ بن عبد الملك لم يكن الأمير 
المرموق قبل أن تسند إليه الخلافة. 

وفي هذا الشأن تتحدث المصادر عنه أنه حج مرة بصحبة طائفة 
من كبار أهل الشام زمن آخیه الولید و يتمكن من استلام ا حجر الأسود 
الحسین لاستلام الحجر آفسح له اللاس» وتمکن من استلام الحجر(. 

ومرة دعي إلى وليمة أجلس غيره فی صدر مجلسهاء فأسرها في 
نفسه وانتقم من صاحب الوليمة بعد توليته الخلافة). 

ولا شك أن القصتين السابقتين» تدلان على أن هشاما لم يكن ذا 
مکانة سياسية هامة زمن أخويه” الولید» وسلیمان؛ ولا لأفسح له الناس 


(۱) تاریخ الطبري: ج ٦‏ ص 454. ابن الأثير: الکامل ج 4 ص 0۲۸. 
4 تاريخ الطيري: اج ٦ص‏ ۵۵۱ بت ۵۵۲. 

49 الأصفهاني : الأغاني ج ۱۵ ص ۲۲۱۱. 

(4) القالي: الأمالي ج ۱ ص ۵1. 


بت ۲۵ 


المجال لاستلام الحجر» ومشت الوفود بموكبه» ولجلس في صدر, 
ہیں مكرما معززا ہیں السطوة؛ وفرجوا میه اليدل: والعطاء: ومثل 
ذلك ما رواه الطبري(') : « إن هشاما أقطع آرضا يقال لها دورین» فأرسل 
في قبضها فإذا هي خراب» فقال لذُوْيْد (كاتب کان بالشام) : ويحك 
كيف الحيلة ؟ قال : ما تجعل لي ؟ قال : أربعمائة دينار» فکتب دورین 
وقراها ثم امضاها في الدواوين» فاخذ شيئا کثیرا ». 

وهذه الرواية تدل أيضا على أن هشاما لم يكن له أهمية سياسية 
وسلطة» قبل توليه العهد والخلافت» ولو كان له ذلك لما أقطع أرضا خرابا 
غير صالحة للزراعة» ولما وقف هذا الموقف الذليل مع كاتب من كتاب 
الدولة. 


(۱) تاریخ الرسل والملرك: ج ۷ ص ۲۰۰. 


۔٢‎ - 
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الفصل الغاني 


- هشام ولياً للعهد 
- علاقة هشام بالخليفة يزيد بن عبد الملك 
۔- كيف آلت إليه الخلافة 
هشام والأسرة المروانية: 
۱ - هشام مع أولاده 
۲ - هشام مع ولي عهده الوليد بن يزيد 
۳ هشام مع أعضاء الشرة المروانية 
- هشام وکبار رجال دولته : 
الات 
؟ ‏ ولاة الأقالیم وقادة الجيش 
٣۳‏ أمراء الحج 


جى 9ی اج 
سکس دی لازو ہی 


WWW.TITOSWATFA. COM 


هشام ولياً للعهد 


أشرنا فيما سبق إلى أن هشاما تطلع إلى الخلافة عقب وفاة آخیه 
سليمان» وكان له من العمر انذاك حوالي سبع وعشرين سنة» وأنه كان من 
أبرز المعارضين لتولية عمر بن عبد العزيز الخلافة» ويطلبها لنفسه إلا أنه 
حمل على البيعة بالقوة» وبعد التهديد بقطع عنقه(. 


وقد مرت فترة عمر بن عبد العزيز دون أن يتحقق لهشام شيء من 
الاقتراب إلى هذا المنصب؛ ولكن حدث في عهد يزيد» أن تطورت الامور 
بالنسبة لهشام تطورا إيجابيا له أهميته » فقد أسند إليه آخوه يزيد ولاية العھد 
وقدمه في ذلك على ابنه الوليد"» وجعل الوليد هذا وليا لعهد هشام؛ وأخذ 
على هشام العهد ألا يغيره عن ولاية العهد”". 

أسندت ولاية العهد إلى هشام سنة ۱۰۲ هر وبذلك يكون هشام 
قد مكث في منصب ولاية العهد حوالي ثلاث سنوات» لم يسجل له 
التاريخ فيها إنجازا ذا أهمية» وكان يقيم بعيدا عن دمشق مركز الدولة 
الأموية» وآثر الرصافة(“ التي تبعد عن مدینة الرقة أربعة فراسخ(). 


.۵۵۲ - ٤٥٥ تفصیل القصة في تاریخ الطبري: ج٦ ص‎ )١( 

(۲) ابن الأثير: ء الكامل ج ٥‏ ص .4١‏ تاريخ ابن خلدون: ج ۳ ص ۸۰. 

(۲) الزيري: نسب قريش ص ۰۱۳ 

)٤(‏ ابن الأثير: الكامل ج ه ص ٩۱‏ وربما يكون ذلك في أوإخر عام (۱۰۱ هم انظر تاريخ الطبري: 
ج 1 ص 8۸۵. 

)٥(‏ رصافة ہشام بن عبد الملك فی غربي الرقة على طرف البرية» بناها ہشام لما وقع الطاعون في الشام. 
(انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان ج ۳ ص 4۷) والرقة تعرف برقة (واسط) وکان بها قصران لهشام بن 
عبد الملك» وکانا على طریق رصافة هشام» (انظر أيضا ياقوت الحموي: معجم البلدان ج ۳ ص .)٩۰‏ 

)٦(‏ تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۲۵. ياقوت الحموي: معجم البلدان ج ۳ ص ۷. ابن الاثیر: الکامل 
ج ٥ہ‏ ص ۱۲4. والفرسخ يساوي ثلاثة أميال (انظر ابن منظور: لسان العرب المحیط ج ۲ ص ۰۱۰۷۳ 
البستاني. محيط المحیط: ج ۲ ص ۱9۹۰). 


A - 
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علاقة هشام بالخليفة يزيد بن عبد الملك 


لم تكن العلاقة بين الاثنين سيئة» على الرغم من أن الخليفة يزيد 
أظهر في أكثر من مناسبة ندمه لاسناده ولایة العهد لأخيه هشام» ركان 
يقول كلما نظر إلى ابنه الوليد : « الله بيني وبين من جعل هشاما بيني 
وبينك , 

ومن فرط خوف يزيد من أن ينكث آخوه العهد لابنه الوليد» أخذ 
عليه عهدا أن بیقي العهد لاہ ا وت 
بعیداً عن دار الخلافة. 


وتشیر المصادر إلى حدوث خلافات بين الخليفة وولي عهده حول 
بعض القضایا ولکنها لم تستمر یقول المسعودي”" : « وذکر أن يزيد بن 
عبد الملك بلغه أن آخاه هشام بن عبد الملك ینتقصه وتمنی موته» 
ويعيب عليه لهوه» فکتب إليه يزيد : « آما بعد فقد بلغني استثقالك 
حياتي» واستبطاؤك موتي» ولعمري أنك بعدي لواهي الجناح» أخذم 
الکف» وما استوجبت منك ما بلغني عنك ». 

فأجابه هشام : : « أما بعد فإن أمير المؤمنين متی فرغ سمعه لقول 
أهل الشنان وأعداء النعم» » يوشک آن يقدح ذلك في فساد ذات البين 
وتقطع الأيحام » وأمير المؤمنين بفضله وما جعله الله أهلا له» أولى أن 
يتغمد ذنوب أهل الذنوب » فأما أنا فمعاذ الله أن أستئقل حياتك» 


واستبطی ء وفاتك 4. 


(۱) تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۲۰۹ 
(۲) الزييري: نسب فریش ص ۰۱۳ 
(۳) مروج الذهب؛ ج ۳ ص ۲۰۲. 


~۹ - 


فکتب إليه يزيد  :‏ نحن مغتفرون ما كان منك؛ ومکذبون ما بلغنا 
عنك» فاحفظ وصیة عبد الملك إياناء وقوله لنا في ترك التباغي والتخاذل » 
وما أمر به وحضٌ من صلاح ذات البين واجتماع الاهواء فهو خير لك 
وأملك بك » وإني لأكتب وأنا أعلم أنك كما قال الأولون : 
وإني على أشياء منك تريبني قديما لذو صفح على ذاك مجمل 
ستقطع في الدنيا إذا ما قطعتيی يمينك فانظر أي كف تبدل 
وان أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل 
واستمرت الامور بين الخليفة وولي عهده بين مد وجزر حتى توفي الخليفة 
یزید یوم الجمعة ۲۵ شعبان عام ۵ ھ7 
كيف آلت إليه الخلافة ؟ 

توفي الخليفة يزيد بن عبد الملك» كما مر بنا فی الیوم الخامس 
والعشرین من شهر شعبان سنة ۱۰۵ ھک وجاء البرید لهشام بشارتي 
الخلافة : ( العصا » والخاتم )» وکان انذاك مقیما بالرصافة0". 

ویذکر الطبري أن الخلافة أتته بالزیتونه٩)‏ بدوپرة له هناك(. وهناك 

جاءه البرید بالعصا والخاتم ‏ شارتي الخلافة ‏ وسلم عليه بالخلافة؟. 


(۱) تاريخ اليعقوبي: ج ۲ ص ۳۱٣‏ . تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۲۲-۲۱ . ابن الأثير: الکامل ج ٥‏ 
ص ۱۳۲۰ 

(۲) ويقول ١‏ ردي في مروجه: ج ٣‏ ص ٣۰٢‏ : إن وفاة يزيد حدثت یوم الجمعة لخمس بقین من شوال 
٥‏ هه وبويع لهشام في الیرم الذي توفي فيه يزيد. 

(۳) ابن الأثير : الکامل ج ٥‏ ص ۰۱۲۰ ۰۱۲۳ 155, 

(٤‏ الزيتونة 7 موضع في بادیة الشام» كان هشام بن عبد الملك ينزله» فلما عمر الرصافة انتقل إليها فكانت 
منزله إلى أن مات. انظر ياقوت الحموي : معجم البلدان ج ۳ ص *15. 

(©) وردت روایات انه کان یقیم بحمص عندما جاءه الخبر انظر : تاریخ ابن خلدون: ۳ ص ۸۵ ونحن 
نرجح إقامته بالرصافة. 

(5) تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۲۵. 


۳ 


وما لبث هشام أن ركب إلى دمشق؛ وهناك بویع بالخلافة وذلك في 
ول رمضان من نفس السنة ۱۰۵ ه وله من العمر أربع وثلاثون سنت(۱). 
وقيل إن مبايعته بالخلافة تمت في يوم الجمعة لخمس بقين من شعبان(", 
أي في اليوم الذي مات فيه أخوه يزيدء وهذا يعني أن البيعة تمت له في 
الرصافة» ومن المرجح أن البيعة تمت له في دمشق حيث رجالات الدولة 
وكتابها وأعيانهاء وقد فرح الناس باستخلاف هشام لما عرف عنه من عقل 
وحكمة» ولم يقم في دمشق كما فعل أسلافه من خلفاء بني أمية إنما أقام 
في الرصافة من أرض قنسرین الواقعة شمال شرق الشامء وتبعد عن الرقة 
أربعة فراسخ كما مر بناء وقد سكنها هشام لطيب هوائها وبعدها عن الوباء 
الذي كثيرا ما حل بدمشق وما حولهاء وبنى فيها قصرين سكن فيهما وظل 
فيها إلى أن توفی(۳). 

وقد أفضت الخلافة لهشام في وقت استفحلت فيه الفتن» وكثرت 
الاضطرابات في الداخل ؛ فالخوارج يلتهبون غضبا في أكثر من اقلیم» 
ودعاة بني العباس يعملون في الخفاء لنسف الحكم الأموي» والثورات 
مشتعلة هنا وهناك» وفوق هذا كله فإن بعض الُراء والولاة لم يكن همهم 
سوى تحقيق مطامعهم الذاتية. 

فإذا أضفنا إلى ذلك حقيقة أن العلاقات بين الدولة الأموية والدول 
المجاورة كانت تحكمها الحروب والصراعات» تبين لنا إلى أي مدى كان 
الوضع متدھوراء وكان الظرف لذلك يتطلب رجلا قوي الشكيمة» ينقذ 


۰۱۲۳ ابن الأثير. الکامل: ج۵ ص‎ ۲٢ تاريخ الطبري: ج ۷ ص‎ .۳۳٣ الدينوري: الأحبار الطوال ص‎ )١( 
العیون والحدائق في آخبار الحقائق: ج ۳ ص ۸۲ (مؤلف مجهول).‎ 

(۲) ابن كثير: البداية والنهاية ج ۹ ص ۲۳۳. 

(۳) تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۲۰۷. المسعودي: مروج الذهب ج ۳ ص ۲۰۰ القلقشندي: مأثر الأناقة 
ج١‏ ص ۰۱۵۰ الزركلي: الاعلام ج ٩‏ ص ۸۵. 


SAE 


السفينة المشرفة على الغرق» ويأحذ بها إلى شاطی النجاة ء أما وقد تسلم 
قيادتها الخليفة هشام فلننظر ماذا حقق للدولة؟ وکیف كانت حالة البلاد 
في عهده ؟ وما هي المنجزات التي تمت أثناء خلافته ؟. 


A= 


ہیں تهج دتري 
سکس وج ر ورو یہ تچ تی 


هنسام والأسرة المروانية 


١‏ امع أولاده 


( يقول ابن عبد رب" : « إن هشام بن عبد الملك خلف ستة 
عشر ولدا وهم : : معاویة(؟) خلف؛ مسلمه محمد سلیمان. سعید. 
عبد الله یزید. مرران» [براهيم. یحیی» منذر. عبد الملك الولید. 
قريش» عبد الرحمن » ). 

ويذكر اليعقوبي: أن أبناء هشام عشرة فقط(۳) ويقول ابن قتیبت!؟): 
« ولد هشام عشرة ذكور ». 1 

وقد اختلفت الروايات في عدد أبناء هشام» وربما يعود ذلك إلى أن 
بعضهم كان مغموراء وغير ذي شأن في الدولة» لذلك لم ترد أسماقهم في 

بعض الروایات! 06 ويروي ابن 7ئ أن سلیمان بن هشام أدرك أبا 
العباس السفاح فأمنه وأبقاه» وأقعده إلى جنبه ؛ فقال الشاعر سديف شاعر 
آي العباس السفاح ومولاه : 
لا يغرنك ما تری من رجال إن تحت الضلوع داء دويا 
فضع السیف, وارفع الصوت حتی لا ترى على ظهرها أمويا 
فقتله أبو العباس السفاح!". 
(۱) العقد الفرید: ج 4 ص 4١6‏ 
(۲) معاوية هو أبو عبد الرحمن الداخل مؤسس الدولة الأمرية في الأندلس» والملقب بصقر قريش 


(۳) تاریخ اليعقوبي: ج ۲ ص ۳۲۸. 

(4) كتاب المعارف: ص ۳۹۵. 

.۹۰ الكبيسي: عصر هشام ص‎ )٥( 

.۳1۵ کتاب المعارف: ص‎ )٦( 

(۷) ولا شك أن تصرف هذا الشاعر بإثارة حقد أي العباس على ابن هشام مودلیل على كره الموالي للعرب ورغبتهم في 


“= 


وقد عمل الخليفة هشام على تربية ة أولاده تربية حسنة وأحضر لهم 
الأسائذة والمؤدبین("ء وکان يقتص من آولاده عندما یعتدون علی أحد» 
ويعاقبهم في حالة ترك الصلاق أو في حالة ممارسة بعض الامور غير 
المحمودة أو الإنيان بتصرفات غير مقبولة"). 

ورغبة من هشام في تدريب أبنائه وإعدادهم للحياة إعدادا جيدا 
لیتحملوا المسؤولية» كان يسند إليهم بعض المسؤوليات كإمارة الحج 
فقد آسند إمارة الحج لكل من أبنائه سليمان ومحمد ومسلمة ويزيد؛ الأول 
عام ۱۱۳ هب والثاني عام ۱۱۸ هه والثالث عام ۱۱۹ هب والرابع عام 
۳ ۵( 


كما كان هشام يشرك أولاده في الحروب» ويوليهم قيادة بعض 
الجيوش. 


OTE برع‎ ۳ 2. 0 7 ۳۹ 3 0. 

فمعاوية بن هشام قاد 7 عشر مرات متصلة( » واشترك في 

قيادة الحروب والغزوات ۳9 من اولادی منهم سليمان ومسلمة وسعید 
ومحمد وإبراهيه(”). 


(۱) ابن کثیر: البداية والنهاية ج ۹ ص ۳۲ . 

(۲) تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۰۲۱۰ ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص 57-55١‏ 7. 

(۳( تاریخ خلیفة بن خیاط : 3 ۲ ص ۳۷۷-۳۷۰۰۱۰ تاریخ اليعقوبي: ج ۲ ص ۳۲۸. تاريخ 
الطبري:ج ۷ ص ۸۹ء ۰۱۱۲ ۱۴۳۸ء ۱۹۷. ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص .۲٦٢ ٦٦٢‏ 

)٤(‏ تاریخ الطبري: ج ۷ ص ٤٤ء‏ ۰۵4 ۰۱۷ ۸۸ ۹۰ء ۹۲ء ۹۳ء ۱۰۹. اين حزم: جمهرة نساب العرب 
ص ۹۲--۹۳. ابن الاثیر: ج ٥‏ ص ۱٥١‏ ۰۱۷۰۱۷۱ ۰۱۷۹ ۱ء AT‏ ۸ء ۱۱۹۰ ۹٦۱۹ء‏ 

(5) تاريخ اليعقويي: ج ۲ ص ۳۲۹. تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۰۱۰۹ ۰ ابن الاثیر: الکامل ج ٥‏ 
ص ۰۱۹۲۱ ۲۳۸ ۰۲۶۰ ۵٩‏ ۲. 


۔٣-‎ 


الداحل)(۱) والذي فر من المشرق بعد قيام الدولة العباسية على انقاض 
دولة بني أميةء واتجه إلى الاندلس بما يشبه المغامرق وقد أقام الدولة الاموية 
هناك. 


(۱) سمي بالداحل؛ لدخوله الأندلس» ولقب بصفر قريش. 


بت ۳۵ 


۲- مع ولي عهده الوليد بن يزيد 


كانت الأمور تسیر بين الخليفة هشام وولي عهده سيرا حسناً » وكان 
الوليد مكرما ومعظما ومقربا من ہشام كما يقول الطبري؛ ولم تبرز الجفوة 
بینہم إلا بعد أن بدأ الوليد ببعض التصرفات التی تدل على سوء الأخلاق» فبدأ 
هشام بالتغیر عليه“ وحاول خلعه» وتقليد ابنه (مسلمة) ولاية العهد, إلا أنه 
وان أجابه بعض القواد إلى ذلك لم تحقق رغبته» حيث رفض الوليد خلع 
نفسه» كما رفض أن یکون مسلمة بن هشام وليا للعهد من بعده(۲. 

والوليد لم يكن من ذوي الأخلاق العالية» ومن ثم فإنه لم يكن موهلا 
لولاية العھد كما تشير إلى ذلك المصادرء إلا أنه ولي العهد الشرعي وكانت 
ولاية العهد في الدولة الأموية لا تستند إلى كفاءة الشخص وقدرته على تحمل 
المسؤولية» والاضطلاع افو فقد رأينا بعض الخلفاء يحرصون على تولية 
أبنائهم ولاية العهد» ویستخدمون لذلك کل الات بما فيها من ترغيب 
ترهیب. بغض النظر عن صلاحية هولاء الأبناء لهذا المركز الخطير أو عدم 
صلاحیتهم له وقد أثرت هذه المشكلة على مستقبل الدولة فیما بعد» فقد 
كان الولید بن يزيد بن عبد الملك ولي العهد لا يتور ع عن تعاطي بعض الأمور 
المحرمت وكان هشام ینکر ذلك عليه" وقد كانت مصلحة الدولت 
واستمرار المحافظة على قوتها ومنعتها یستوجبان أن يبادر الخليفة إلى خلعه 
من ولاية العهد. إن صح ما نسب إليه» وأن يولي من یکون كفعا لولاية أمر 
المسلمين» وتدبير شؤونهم. 


ساءت العلاقة بين الخليفة وولي العهد حتی وصل الہثر بهشام إلى أن 
یعنف ولي عهده آمام الناس ( ولما اشتد الجفاء بینھماء خرج الوليد 


(۱) تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۰.۲۰۹ 

(۲) المصدر السایق: ج ۷ ص ۲۰۹. ابن الأثير: الکامل ج ٥‏ ص ۲6 
(۳) تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۲۰۹ ابن الأثير: الکامل ج ٥‏ ص 14 ۲. 
)٤(‏ تاریخ اليعقويي: ج ۲ ص ۳۲۷. تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۰۲۱۱-۲۰۹ 


ے۳٦‎ 


مع نفر من ذویه وخخاصته؛ ونزل بالأزرق على ماء له باللیدن ء وترك کانبه 
عیاض بن مسلم عند هشام؛ لیوافیه بما يتجدد من آخبار الدولة وأخبار 
وم مس لد فو تچ ار ہت وقد قطع هشام ما 
كان جاريا للوليد من أرزاق» وبعد استقرار الوليد بالأزرق كاتب هشاما لرد 
ما كان یصرف لم إلا أنه لم يجبه إلى رد ما قطع عنه من 
المخصصات(۲» وسأله إخراج مؤدبه عبد الصمد بن الأعلى الذي كان 
يتهمه هشام بأنه هو الذي أفسد أخلاق الولید فأخرجه(؟. 

وكتب الوليد لهشام معاتبا على تصفاته» وطلب منه أن يوفد إليه 
کاتبه عیاض بن مسلم فلم یسمع لقوله, سس سر في البرية حتی 
مات هشام(*) فلما كان صبيحة الیوم الذي جاءته فيه الخلافق قال لابي 
الزبير المنذر بن أبي عمر : ما أتت علي ليلة آطول من هذه الليلة عرضت 
لي هموم» وحدثت نفسي فيها بأمور هذا الرجل ‏ يعني هشاما _ الذي 
أولع بالعبث بي فارکب بنا لتنفس » فركبا وسارا ميلين ووقفا على كثيب 
فشاهدا رجلين مقبلين نحوهماء كان أحدهما مولی لاي محمد 
السفیاني”ٴ؛ فلما قربا نزلا يعدوان حتى قربا من الوليد فسلما عليه بالخلافة 
فوجم وقال: أمات هشام ؟ فقال أحدهما: نعم» والكتاب معنا من سالم بن 
عبد الرحمن صاحب ديوان الرسائل» فقراً الوليد الكتاب ثم سأل مولى أبي 
محمد السفياني عن كاتبه عياض» فأخبره أنه لم يزل سجينا حتى مات 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل ج ه ص .۲٦٢‏ العيون والحدائق في أخبار الحقائق: ج ۳ (مؤلف مجهول) 
ص ۱۱۷-۱۱۱ 

(۲) ابن الأثير: الکامل ج ه ص ۲۲۱۵ ۲ 

(۳) تاریخ الطبري: ج ۷ ص .۲٠١‏ ابن الاثیر: الکامل ج ٥‏ ص ٢٦۲۔‏ كان عمر الوليد حين وفاة والده 
خمسة عشر عاما. 

(4) ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص 555. 

(ه) أبو محمد السفياني هو : يزيد بن عبد الله بن معاوية بن أبي سفیان؛ انظر تاریخ اليعقوبي 
ج ۲ ص .۳٥٣‏ 


“۳Y - 


مشام ولما عرف أن هشاما في حالة النزع أرسل إلى الخزان یقول: 
احتفظوا بما في أيديكم؛ فأفاق ہشام وطلب شیفا فمنعوه فقال هشام : إنا 
لله لقد كنا خزانا للولید) . 

ومات هشام من فوره» وحرج عیاض کاتب الولید من السجن» 
فختم آبواب الخزائن وأنزل هشاما من فرش("). 

ولما عرف الولید وفاة هشام أمر بحجز أمواله» وآموال آبنائه ورفاقه 
إلا مسلمة بن هشام فإنه كان يكلم والده بالرفق بالولید» فحفظ له الولید 
ذلك وأخلى سبيله» وقد ضیق الولید الخناق على أصحاب هشام وأعوانه 
وأنصاره وبعض قادته» وولاته ممن عملوا مع هشام على خلعه من ولاية 
العهد. وانتقم من الجمیم(۳؟ 


(۱) تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۲۱۵. ابن الأثير: الکامل ج ٥‏ ص ۲13 
(۲) تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۲۱۵ ابن الأثير: الکامل ج ٥‏ ص ۰۲۱۱ 
(۳) تاریخ الطبري: ج ۷ ص .5١5‏ ابن الاثیر: الکامل ج ٥‏ ص .٦۲٦۷‏ 


A= 


۳ _ مع أعضاء الشرة المروانية 


كان الخليفة هشام بن عبد الملك يعتمد على أفراد أسرته» ويولي 
عدة جیوش(» كما ولاه على ولایة أرمينية واذريبيجان» وذلك سنة ۱۱۳ 
م() أما ابن عمه مروان بن محمد( فقاد هو الآخر عددا من الجيوش 
الهامة وكانت له انتصارات رائعة فی میادین القتال*) كما أسند إليه ولاية 
أرمينية واذریبیجان والجزيرة بعد عزل أخيه مسلمة عنهال؟؛ كما ولى أخاہ 
محمدا ولاية مصر! وأسند قيادة إحدى الحملات ضد البيزنطيين إلئن 
نہ سعيز 0 وكان من علو مكانة مسلمة بن عبد الملك وجلال قدرہ 
في عهد الخليفة هشام أنه إذا مشی يمشي بموکب“. 

وكان هشام یفرض الغزو والجهاد على من یاخذ العطاء من بني 

7 5 کو لد ۹ 

مروان» ومنهم من یغزو؛ ومنهم من يخرج بدلال). 


(۱) تاريخ خلیفة بن خياط: ج ۲ ص ۳۵4-۳۵۰ .۳٣۷‏ تاریخ الطيري: ج ۷ ص 9۶ ۰ ۷۱۔ ابن الأثير: 
الکامل جاه ص ۰۱۷-۱۷۳ 

(؟) تاريخ خلیفة بن خیاط: ج ۲ ص ۵۸ ۳. 

(۳) مروان بن محمد تولي الخلافة فیما بعد» وهو آخر خليفة آموي حیث سقطت الدولة الأمُوية أثناء حلافته. 

3 تاريخ خلیفة بر ن خیاط: ج ۲ ص ۱۷-۳۹-۰۳۹۲ ۲. تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۹۹ء ۰۱۳۹ ۰.۱1۰ 
ابن الأثير: الكاما ل ج ۵ ص ۲4۰ 

)٥(‏ تاریخ خليفة بن خياط: ج ۲ ص ۳۰۹. تاريخ الطبري: E‏ ۰ 4۹ 11۰ 7۹ . ابن الأثير: 
الکامل: ج ٥‏ ص ۰۱۷۸-۱۷۷ 

)23 تاريخ خليفة ؛ بن خياط: ج ۲ ص ۳۷۰. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج ۱ ص ۲۲۸. 

(۷) ابن الأثير: م ل ج ٥‏ ص ۱۲۵. 

(۸) تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۲۰۲. 

(۹) المصدر السابق ج ۷ ص ۲۰۲ 


:۳۹ت 


الأسرة المروانية وأدوارهم في خلافة هشام» ولكن الراجح أن هشاما كان 
على علاقة طيبة مع معظمهم» وكان يحضر مجالسه عدد من بني مروان» 
كما أنه زوج بناته لأبناء عمومتهم( . 


() الكبيسي: عصر هشام ص 44. 


۳ 


ھگکے جخ اکرو ںی 


COM‏ .٢٠ھ۲۱۰‏ ہت 1770 مهد هیا 


كان يعاون الخليفة هشام بن عبد الملك في إدارة شوون الدولة 
وتدبير أمورها كثير من الرجال الذين كان لهم دور كبير في توجيه سياسة 
الدولة واتخاذ قراراتها(). 


وکان منهم الکتاب الذین یقومون بعمل الوزراء» ولا یسمون 
بذلك کک ومنهم ولاة الاقاليم» وقادة الجيش» وأمراء الحج. 
١‏ الكتاب 


كان كثير من كتاب الخليفة هشام يقومون بعمل الوزراء ولا 
يتسمون بذلك؛ فمنهم من تولى ديوان الخراج» ومنهم من تولى الرسائل» 
واخرون تولوا ديوان الجند» وديوان الصدقة وديوان الخاصة إلى غير 
ذلك2©0©. 

وكان ممن تولى الكتابة لهشام سعيد بن عمرو بن جبله الابرش 
الكلبي وكان له نفوذ كبير في بلاط الخليفة ہشام وتوجيه سياسته؛ يقول 
الجهشياري(*) : « وكان يكتب لهشام سعيد بن الوليد بن عمرو بن جبلة 
بن الأبرش الكلبي» ويكنى أبا مجاشع وكان غالباً عليه ». 

وهذا الطبري“ يسوق رواية مؤداها أن نصر بن سيار والي خراسان 
عقد صلحاً مع السند على شروط لم يوافق عليها الخليفة هشام ولما 


(۱) تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۱۹۲ء الجهشياري: الوزراء والكتاب ص 8۹. 

(۲) ابن خلدون: المقدمة ص ۲۳۸-۲۳۷۔ 

(۳) الجهشياري: الوزراء والکتاب ص 1۷-۵۹4 الكبيسي: عصر هشام ص 11. 
)٤(‏ الوزراء والکتاب: ص 25. آیضا انظر تاریخ اليعقويي: ج ۲ ص ۳۲۸. 

۰۱۹۲ تاریخ الرسل والملوك: ج ۷ ص‎ )٥( 


۳ 


کلمه کاتبه سعيد بن عمر الكلبي عن ذلك وافق على تلك الشروط. 

وتقلد إسحاق بن قبيصة بن ذوئب دیوان الصدقة لهشام» كما ولاه 
أيضا على ضیاعه في الاردن(۱). وكان جنادة بن بي خالد يكتب لهشام 
علی الطرز» واسمه موجود علی الثیاب الهاشمیة(۲). 

وکان على دیوان الرسائل سالم بن عبد الرحمن مولی سعید بن 
عبد الملك» وينوب عنه بشير بن أبي دلحة0) 3 وکان لسالم قدر عظیم 
ويسألهم عن حاجاتهم ء ويقول الطبري في ذلك“ : « كان يقدم الرجل 
الغريب فيسير معه فيقف سالم ويقول : حاجتك ويمنعه أن يسير معه وکان 
سالم كأنه هو مر هشاما ). 

وكان من كتاب الخليفة هشام تاذري بن أسطين النصراني» وقلده 
دیوان حمص (*) . ومن ذلك یتضح ۵ هشاما كان يستعين أحيانا في 
تسییر كرون الدولة بأهل الذمة. 


وکان على دیوان الخاتیم الربيع بن زياد بن سابور مولی الحریش. 


وکان نقش خاتم هشام : (الحكم للحكيم) ء وأضاف إلى الربیع 


اما دیوان الخراج فکان یتولاہ أسامة بن زید ثم عزله الخليفة هشام 
وولی عليه عبيدة بن الحجاب مولى بني سلول؛ ثم أسند إليه عملا اخر 


(۱) الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ٠٦‏ . 

(؟) الطرز : البز والهيئة انظر ابن منظور: لسان العرب المحيط ج ۲ ص .٦۸۱‏ 

(۳) تاريخ خليفة بن خیاط: ج ۲ ص ۰۳۷۹ الجهشياري: الوزراء والکتاب ص 1۲. تاريخ ابن خلدون: 
9و ۳ ص ١١۰٠ء‏ 

.٦۰۲ تاريخ الرسل والملوك: ج لاص‎ (f) 

(ه) الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ٠٦‏ . 

)٦(‏ تاریخ خلیفة بن خياط ج ۲ ص ۳۷۹ » تاریخ اليعقربي ج ۲ ص۳۲۸ » المسفودي : التبيه والاشراف 
ص ۲۷۹ . 


٤ ¬ 


وكلف بهذا الدیوان سعيد بن عقبة مولى الحارث بن كعب(". 

وكان على ديوان الخاتم الصغیر والخاصة مولاہ اصطخر أبو الزبیر» 
وكان على الخزائن» وبيوت الأموال عبد الله بن عمرو بن الحارث". 

أما شرطة هشام فكان يتولاها كعب بن حامد العبسي, ولمدة ثلاثة 
عشر عاماء ثم أسند إليه ہشام ولاية أرمينية» وأذريبيجان. 

وولى على شرطته يزيد بن يعلم بن صخم العبسيء وكان على 
حجابة هشام مولاه غالب بن مسعود<(". 

وفي عهد الخليفة هشام نقلت الكتابة من الفارسية إلى العربية 
بخراسان» وكان أول من نقلها أحد كتاب هشام في خراسان وهو إسحاق 
بن طليق!*». 
۲ - ولاة الأقاليم وقادة الجيش 


كان ممن يساعد الخليفة هشاما في إدارة شون الدولة والمحافظة 
على أمنها وترابط أجزائها ولاة الأقاليم» والذين يعينون من قبل الخليفة 
رأساء وكان لبعضهم صلاحيات كبيرة في تعيين أمراء المناطق التابعة لهم 
والقضاة» وتجھیز الجيوش("2. 


ركان من سلطة الولاة سك العملة» ومن ذلك ما طلبه الخليفة 


(۱) تاريخ خليفة بن خیاط: ج ۲ ص ۳۷۹ 

(۲) المصدر السایق جا ۲ ص ۳۷۹ . 

(۳) المصدر السابق: ج ۲ ص ۳۷۹. ابن عبد ربه: العقد الفرید ج ٤‏ ص .٦٤٤‏ ویذکر اليعقوبي في تاريخه 
ج ۲ ص ۳۲۸ أن حاجب ہشام الحریش مولا ولعل واحدا تولى الحجابة بعد الآخر. 

.57 الجهشياري: الوزراء والکتاب ص‎ )٤( 

(۵) تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۰۳۷ ۰8۳ ١ص‏ ۷۰ ۹۹ء ۱۱۳ ۱95 


ور ۳۳ 


ہشام من والي العراق خالد القسري من ضرب النقود بواسط ولما ولي 
یوسف بن عمر اللقفي استمر في سك النقود» وكانت الدراهم الخالدية 
واليوسفية» من آجود نقود بني ان حتى إن أبا جعفر المنصور کان لا 
یقبل من نقود الامویین غيرها 

ومن الولاة المشهورین الذین لهم تاریخ حافل(') خالد بن عبد الله 
القسري وأخوه أسد بن عبد الله القسري. ويوسف بن عمر اللقفي, 
ونصر بن سيار" ھی بن عبد الرحمن(*؟ رخال الخليفة؛ إبراهيم 
ابن هشام المخزومي("» وعبید الله بن الحبحاب الموصلي» وبشر 
ابن صفوان الكلبي» وعنبسه بن سحيم الكلبي» وعبد الرحمن بن عبد 
الله الغافقي» وعبد الملك بن قطن الفهري» وعقبة بن الحجاج 
السلولي. 


هرد بعض الولاة الذين اعتمد عليهم الخليفة هشام في إدارة 

شؤون الأقاليم وحماية الحدود ومقاومة الاحداء » وقد قام کثیر من ولا: 
هشام بقيادة حملات وعروت هام سواء مع الروم» أو مع الترك أو مع 
الفرنجة على حدود الأندلس» و في مواقع آحری بعت قوة الاسلام 


(۱) البلاذري: فوح البلدان ص 154 . 5هغ. الكندي: كتاب الولاۃ وكتاب القضاة ص ۳٣٣‏ ۰ 
۸ ۔این الأثير: الكامل ج ه ص ۱۳۵. 

(۲) سأكتفي هنا بذکر الأسماء فقطء أما تفصيل دور كل منهم فسوف يكون في فصل لاحق إن شا الله. 

(۳) تاريخ خليفة بن خياط: ج ۲ ص .۳۷٣‏ البلاذري: فتوح البلدان ص 4۱۷-4۱۰ تاريخ الیعقوبي: 
ج ۲ ص .۳۱٦‏ تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۰۲۰ 

.۳۱۷-۳۱٣ تاريخ خليفة: بن خیاط ج ۲ ص ۳۷۰. تاريخ اليعقوبي: ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) تاریخ العبري: ج ۷ ص ۰۲۹ 

(5) أبن الأثير 2 جح٥٥‏ ص ۱۹۰-۱۸۵ 

(۷) تاريخ خلیفة بن خياط: ج ٢‏ ص ۳۷۲ 

)۸( ابن الأثير: الکامل ج ٥‏ ص 0۱۳۰ .۲٥٢٢ ۲٥٢ ۸۱۷۵ ۵۷٤‏ ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار 
الأندلس والمغرب ج ۲ ص ۲۸. المقري: نفح الطیب ج ۳ ص ۱5 ۰۱5 ۱۸۔ 


ہ۔٤٤-‎ 


والمسلمین» ورکزت هیبتهم» ودحرت أعداءهم ؛ وساعدت فی استقرار 
الدولة الاسلامیة(۱؟ 


آما قادة الجیوش: فقد كان کثیر من أبناء الخليفة هشام یقومون 
بقيادة الجیوش وخوض المعارك؛ ومنهم معاوية وسلیمان ومسلمة وسعید 
ومحمد وابراهیم() وقد قام معاوية بن هشام بقيادة الصوائف عشر 
باتک 
كما كان اُخو الخليفة هشام مسلمة بن عبد الملك؛ وابن عمه 
مروان بن محمد من أبرز قادة الجيوش» وممن أبلوا بلاء حسنا في سبيل 
نشر الإسلام ودحر أعدائه والمحافظة على أمن الدولة ورفع کلمتها(*) 


هذا بالاضافة إلى ما كان يقوم به ولاة الأقاليم من قيادة للجیوش؛ 
وهناك الکثیر من الرجال الشجعان الذین اعتمد علیهم هشام في قيادة 
الجیوش ومقارعة الاعداء نذکر منهم: : عبد اللہ بن عقبة الفهريء واسحاق 


ابن مسلم العقلي وکلنوم بن عياض القشيري» وعبد الله البطًال) 
والوليد بن القعقاء!'۲. 


(۱) تاریخ اليعقوبي: ج ۲ ص ۹۳۲۸ ۳۲. تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۰4۱ ۰8۳ ۵۷۰ ۰۷۱ ۹۹ء ۰۱۱۳ 
۱۷۳ ات الکامل ج ٥‏ ص ۲۳٢٣ ۱۸۰ ۰۱۷4 ۰۱4٩‏ ۰۲4۰ المقري: ؛ نفح الطيب ج ٣‏ 
ص ۰۱۰۰۱۵ ۱۸ء ۱۹ 

(۲) تاریخ اليعقوبي: ج ۲ ص ۳۲۹. تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۰۱۰۹ 17١‏ . ابن الاثیر: الکامل ج ٥‏ 
ص ۰۲۲۸۸۹۲۰ ۰۲۶۰ ۲۵۹. 

۳( تاریخ اليعقوبي : ج ۲ ص ۰۳۲۹ تاریخ الطبري: ج ۷ ص 4۰ ٤ف AF ۹۲ ۰۹۰ ۸۸ (¥: CY‏ 
٢۱٠٠١۹‏ . ابن حزم: جمهرة نساب العرب ج ۲ ص ۰٩۲‏ اپ بن الأئیر: الکامل ج٥‏ ص ۰۱۵۵ 
۸ الال ۰۱۷۰ AYA‏ ۱۸۱ء ۱۸۲ء ۱۹۰ء ۱۹۱ 

(4) تاریخ خليفة بن خیاط: ج٢‏ ص ۳۵۰ ۳۵6 ۳۵۷ ۳٥۸‏ ۵۲۱۲ ۳۹۹ ۷ء تاریخ الطبري ج ۷ 
ص ۵4 ۰۷۱ ۹۹ء ۰۱۳۹ ١٦٦۱ء‏ ابن الاثیر ‏ الکامل ج ٥‏ ص ۱۷۳ ص ۰۱۷ ۰۱۶۰ 

(ه) اسمه عبد الله أبو الحسین الأنطاكيء انظر ابن الأثير: الکامل ج ٥‏ ص ۱۷۳. 

٥ تاریخ اليعقوبي: ج ۲ ص ۳۲۹. تاريخ الطبري: ج ۷ ص 4 ۵ ۰۱۳۹ 191 . ابن الأثير: الكامل ج‎ )٦( 
TTA ۰۲۱ ۰۱۷۳ ۱ ۵۵ ء۱٢٤١ ص‎ 
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۳ آمراء الخنج( 


لا شك أن لهذا المنصب أهميته الدينية ولسياسية الكبيرة» فأمیر 
الحج یعنی بإدارة آمور الحج» وتدییر شؤونه» ومعالجة المشکلات التي قد 
تنجم في هذا التجمع الاسلامي الکبیر. 

ولهذا اقتصرت إمارة الحج على الخليفة ہشام أو أحد أبنائهء أو 
آفراد أسرته» والمقربين منه کخاله إبراهيم بن هشام بن إسماعيل 
المخزومي ولي المدینة. ومکه والطائف . وخاله الاخر محمد بن 
هشام بن إسماعيل المخزومي الذي أصبح والیا على مكة والطائف بعد 
أن قصرت ولاية آخیه إبراهيم على المدینة» ثم ضمت إليه المدينة فیما 
بعد" . 

اا التي ارتبطت بإمارة الحج على عهد هشام) : 
- ايراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي في السنوات: ۱۰۵ 
٩۷۲ ۷‏ ۲ ۳ ھ۔ 
۔_ محمد بن هشام بن إسماعيل المخزومي في السنوات: ۱۱4 
A ۵ ۵۲ ۲ ۷ 6 ۵‏ 
الولید بن يزيد بن عبد الملك ولي عهد هشام سنة ١١5‏ ه. 
-_ خالد بن عبد الملك سنة ۱۱۷ ه. 


۔۳۷٣ أوما يسمى بالموسم في بعض المصادر, انظر تاريخ خليفة بن خياط: ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري ج لاص ۳۹. 

(۳) المصدر السابق ج ۷ ص ۹۲. 

.۳۲۸ ص‎ ٢ عن امراء الحجء انظر تاریخ خليفة بن خیاط: ج ۲ ص ۰۳۷۰ ۳۷۷. تاریخ اليعقوبي: ج‎ )٤( 
تاریخ الطبري: ج ۷ ص ٢۲ء 4۲ 4۵ ۵۳ ٦٦ء ۹٦ء ۸۷ ۸۹ ۹۲ء ۱۰۷. وحلیفة بن خیاط‎ 
يسمي إبراهيم بن ہشام بن إسماعيل المخزومي بهشام بن إسماعيل المخزومي. والراجح هو إبراھیم بن‎ 
هشام آخو محمد بن هشام.‎ 
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أبو شاکر مسلمة بن هشام بن عبد الملك سنة ۹ ها 
- يزيد بن هشام بن عبد الملك سنة ۱۲۳ ھ. 


سنیٹ 


37 
عع 


مه 
جر لاع ری 
لم دجن دزو ںی 
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الفصسل الشالسث 


ل شخصيسة هشام : 
١‏ - صورته. ومظهره 
۲ - آخلاقه. وسجایاه 
۲ - عقله. ودهاژه 
٤‏ س تدییره. وبخله 
2 مب وفاتسه 


۱ س صورته و مظھسرہ 


كان هشام أبيض» حول » سمیناه کلف یخضب بالسوادڈ'۶. 
ويقول المسعودی) : « كان هشام حول خشنا فظا غليظا ). 


ويقول الأبلي“ : ١‏ كان أحول أبيض يخضب بالسواد منقلب 
العين ربعة 5 


ويقول القلقشندي() : « كان أبيض ربعة جمیلا سمينا منقلبا ). 
أما ابن تغري بردی. فیقول(*) : ( كان هشام جميل الصورة 
يخضب بالسواد وبعينه حول مع كيس )؛ وکان هشام یلقب بأحول بني 
آمیه(» ركان یکره أن يوصف بالحول أو يلقب بذلك"). 
ويقول فلھوزن(“: « كان مظهره غير رائع فقد كان أحول شديد 
انقلاب العين ). 


ومن طريف ما يروى عن حول الخليفة ہشام واستيائه من ذلك» ما 
رواه الطبري”2 من أن خالد بن عبد الله القسري أمير العراق الذي ساءت 
العلاقة بينم وبين الخليفة في أيامه الأخيرة» أرسل إلى هشام بحاد فحدا 
ہین يديه بارجوزة ابي النجم : 


)0۱( الكتبي: فوات الوفیات ج ٤‏ ص ۲۳۸. 

(۲) مروج الذهب: ج ۳ ص ۲۱۱. 

(۳) الذهب المسبوك: ص 1 ۲. 

(4) ماثر الأناقة: ج ١‏ ص ۱۵۰. 

. ۲۹۱ النجوم الزاهرة: ج ۱ ص‎ )٥( 

.٦٤۹ المقدمي: البدء والتاریخ ص‎ )٦( 

(۷) ابن قتيبة: الشعر والشعراء ص ۳۸۳-۳۸۲ تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۲۰۷ . 
(۸) تاریخ الدولة العربیة: ص 6 ۳۳. 

۲۰۷ تاریخ الرسل والملوك: ج ۷ ص‎ )٩( 


والشمس فی الأفق کعین الأحول ٠‏ صفراء قد همت ولما تفعل 
فغضب هشام وطرده. 
وهذا البیت من قصيدة رجزية للفضل بن قدامة» الملقب بأبي 
النجم الراجزء وقد انشدها آبو النجم بين يدي الخليفة هشام بن عبد 
الملك» واستحسنها هشام» وکان یصفق لها حتی وصل إلى : 
حتی إذا الشمس جلاها المجتلي بین سِمَاطي شفق ل 
صفراء قل کادث ولمًّا تفعل فهي على الف كعين الاو 
فأمر ہشام بوج رقبته» واخراجه". 
ونلاحظ آن البيت الأخير احتلف .ما بين رواية الطبري ورواية ابن 
قتيبة بتقديم العجز على الصدر وتغيير طفیف في أحد شطري البيت» 
ولکن المعنى واضح في السياقين" 


(۱) بوج رقبته : بضرب عنقه. انظر ابن منظور: لسان العرب المحيط ج ۳ ص ۸۷۷ وأنا أستبعد حصول 
مثل ذلك من هشام. 
(۲) ابن قتيبة: الشعر والشعراء ص ۰۳۸۳-۳۸۲ : 
(۳) ومن طريف ما روي عن الخليفة هشام أنه خرچ ذات يوم فلقي رجلا عو فأمر بضریہ: وحبسه» فقال 
الأعور : ما ذنبي ؟ فقال ہشام : تشاءمت منك فقال الأعور : شیع الأعور على نفسه؛ وشوّم الأحول 
على غيره» ألا ترى أني استقبلتك فلم يصبك مني شيء» وأنت استقبلتني فتالني منك السوی فخجل 
هشامء ووصله. انظر المالكي: سمط النجوم العوالي ج ۳ ص ۰.۲۱۱ 
وقبل استعرض هشام الجند بحمصء فمر به رجل من آهل حمص وهر على فرس نفورء فقال هشام: 
ما حملك على أن تركب فرسا نفوراً ؟ فقال الحمصي: لا ولله يا أمير المؤمنین ليس بنفوں ولكنه أبصر 
حولتك فظن أنك غزوان البيطار» ففر» فقال هشام : تنج عليك وعلی فرسكك لعنة الله. رکان غزوان 
البیطار رجلا أحول يشبه هشاما في حوله. انظر المسعودي: مروج الذهب ج ۲ ص ۲۰۹. المالکي: 
سمط النجوم العوالي ج ۳ ص ۰۲۱۱ 
ونحن نستبعد وقوع ما ورد في الروايتين الأخيرتين» فهشام بوصف بالعقل والحكمة والحلم ولحزم » 
ومن المستبعد أن .يشاغب أعور أو يتشاءم منهء ثم بيادله الأعور التهمة» وصفة الشوّم, كما أنه من غير 
المعقول أن یکون موقف الحمصي صاحب الفرس النفور مع الخليفة هذا الموقف البعيد عن الأدب 
واللیاقق والذي» سيجر عليه الكثير من العقوبات. والرواية تشیر أن الخليفة أمره بالتنحي» ولعنه ولعن فرصه» 
وتركه بدون عقاب وهذا أمر بعيد الاحتمال» ولو حصل مثل هذا ال صاحبه أشد العقوبات. 
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وكان هشام يرتدي قباء فنك أحضر ٠ء‏ ویلبس عمامة ء ومن ذلك 
ما رواه الجھشیاری(؟) : « كان هشام يعتم» فقام سعید(۳) ليسوي عمامته 
فقال هشام : مه فانا لا نتخذ الاخوان خلا ». 


لے آحلاقفه وسجایاه 


كان الخليفة هشام غزیر العقل» حليماء عفیفاء صالحا. وقد أورد 
المسعودي رواية عن عمر بن هاني قال فيها"2 : « خرجت مع عبد الله 
ابن علي" لنبش قبور بني أمية في أيام أبي العباس السفاح» فانتهينا إلى 
قبر هشام فاستخرجناه صحيحا ما فقد إلا خورمة أنفه »» وهذا دليل 
صلاحه وتقواه. 

وكان فيه حلم وأناقه فقد شتم مرة رجلاً من الأشراف» فقال : 
أتشتمني وأنت خلیفة اللہ في الارضء فاستحيا وقال : اقتص مني بدلها » 
أو قل مثلهاء فقال : إذاً أكون سفيها مثلك» قال : فخذ عوضاء قال : لا 
أفعل» قال : فاتركها لله» قال : هي لله ثم لك فقال هشام عند ذلك : وال 
لا أعود لمثلها1 0" , 


وكان هشام يتابع أولاده» ويهتم بتربيتهم وادائهم للصلاة جماعت 


)١(‏ تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۲۰۱. والقباء من اللباس: الذي یلبس وأطرافه مجتمعة؛ والفنك: جلد يلبس» 
وهو لفظ معرب وأصله دابة يلبس جلدها فروا. لسان العرب:ج ١‏ وج .٠١‏ 

(۲) الوزراء والکتاب: ص .۵٩‏ 

(۳) سعيد هذا: هو كاتب هشام سعيد بن الوليد بن عمرو بن جبلة الأمرش الكلبي. انظر الجهشياري: الوزراء. 
والكتاب ص 5ه. 

.)٩۲۳ ص ۹۲۲ ل‎ ١ خولا: أي خدماً وعبيداً (انظر ابن منظور: لسان العرب المحيط ج‎ )٤( 

.۲۰۷ مروج الذهب: ج ۳ ص‎ )٥( 

)٥(‏ عبد الله بن علي. هو عم أبي العباس السفاح الخليفة العبامي الأول. 

(۷) ابن الأثير ء الكامل ج ه ص ۲14-۲۹۳. ابن كثير: البداية والنهاية ج ۹ ص ۳۵۹. 
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ويعاقبهم على تركها . یقول الطبري(') : « تفقد هشام بعض ولدہ ولم 
یحضر الجمعة فقال له : ما منعك من الصلاة ؟ قال : نفقت دابتي 
قال : أفعجزت عن المني فترکت الجمعة .فمنعه عن الدابة سنة ». 

وکان هشام شدیداً فيما يتعلق بالأمور الدینیق ويضرب على يد 
المخالفین والعابئین بالدین بید من حدید » من ذلك ما رواه این الأ 
« من أن الجعد بن درهم آظهر مقالته بخلق القران أيام هشام بن عبد 
الملك» فأخذه هشام وأرسله إلى خالد القسري» وهو أميرٌ على العراقی؛ 
وأمره بقتله» فحبسه خالد ولم یقتلہ فبلغ الخبر هشاماء فکتب إلى خالد 
یلوم ويعزم عليه آن یقتله أخرجه خالد من السجن في وثاقه» فلما صلى 
العيد يوم الاضحى» قال في آخر خطبته : انصرفوا وضحوا یقبل اللہ منکم؛ 
فاني ا أن ضحي اليوم بالجعد بن درهم» فإنه يقول : ما كلم الله موسى 
ولا اتخذ إبراهيم خليلا ‏ تعالی الله - عما یقول الجعد علوا كبيراء ثم نزل 
وذبحه ). 

وکان ہشام یعاقب المنحرفین ویقسو علیهم("). كما أنه آمر 
الاوزاعي الفقیه يمناظرة غیلان الدمشقي لما تكلم بالقدر وخلق القران ء 
ولما عجز غیلان عن الرد على الاوزاعي حكم عليه هشام بالقتل٩).‏ 

ويقول ابن طباطبا(؟) : « کان هشام غزیر العقل› حلیما عفيفا )2 
وهذا مما یو کد صلاحه وعفة سیرته في حکمه وتصرفه في تدبیر شؤون 
ملکه. ومما ترویه المصادر عن ورعه واعتداله» قصته مع الکاتب ذوید 
الذي کان یعمل في ديوان الدولة في الشام» وخدم هشاعا لما كان بعیدا 
(۱) تاریخ الرسل والملوك: ج ۷ ص ۰۲۰ 
(۲) الکامل: ج ٥‏ ص .۲٦٢‏ 
(۳) انظر تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۲۰۳-۲۰۲ ابن الأثير: الکامل ج ٥‏ ص ۲1۱. 


۲۹۲-۲۹۱ ابن نباته: مرج العیون ص‎ )٤( 
۰۱۳۲ الفخري في الاداب السلطانية: ص‎ )٥( 


“۳ 


عن الخلافة والسلطة» واقطع أرضا خرابا لا تثمر (دورین)ء فاحتال هذا 
الموظف باضافة كلمة (قراها) وسجل إقطاع هشام بالدواوين (دورین 
وقراها)» فلما ولي هشام الخلافة» دخل عليه ذوید فقال هشام : دورین 
وقراهاء والله لا تلي لي ولاية آبدا » وأخرجه من الشام(۱) 

ومکذا ببرز الصدق «الأمانة» في المحافظة على أموال الدولة 
ومصالح المسلمین في عدم إسناد الولایات الا لمن كانت تتوفر فيه شروط 
العدالة والاستقامة» حيث عرف أن الرجل الذي خان الأمانة وحرف الأامر 
لصالح هشام سيكررها مع غیرہ؛ فهر لا يصلح لتولي عمل من أعمال 
المسلمين» لذلك طرده هشام على الرغم من خدمته السابقة له في أول 

یاه : 

وقصة اليتيم الذي سجنه قاضي مصر یحبی بن ميمون» ورفع أمره 
إلى الخليفة هشام » حيث تأكد لهشام أن القاضي لم ينصفه» فكتب 
لواليه على مصر الوليد بن رفاعه: ( اصرف یحیی عما تولاہ من القضاء 
مذموما مدحورا . وتخير لقضاء جندك رجلا عفيفا ورعا تقیا سلیما من 
العیوب , لا تأخذه في اللہ لومة لائم ,۲۱ 

وهکذا تبرز عدالة هشام» وإحساسه بالام شعبه» وحزمه مع ولاته 
وقضاته » فها هو ذا قد طرد القاضي لأنه لم ينصف اليتيم؛ وأكد على 
الوالي أن يختار قاضيا خاليا من العيوب , ولا تأخذه ذ في الله لومة لائم, 

ويقول السيوطي("©: « كان هشام حازما عاقلاء وكان لا يدخل 
بيت ماله مالا حتى يشهد أربعون قسامة لقد أخذ هذا المال من حقه. 
ولقد أعطى لکل ذي حق حقه ». 


.۲۰۵ تاريخ الطبري: ج ۷ ص‎ )١( 
. ۳٣٣ الكندي: کتاب الولاة وکتاب القضاة ص‎ )۲( 
۰۲۹۹ تاریخ الخلفاء: ص‎ )۳( 


۳ - 


وكان الخليفة هشام حليما حافظا للمعروف» ومن ذلك ما قاله لما 
بلغه استخفاف خالد بن عبد الله القسري أمير العراق به حيث قال : 
خرف آبو ال وأنا حري باحتماله لقدیم حرمته» وعظیم حقه. 


وكان رحيما یکره الظلم ولا يحب إراقة الدمای ریتجلی ذلك من 
موقفه لما قتل زيد بن علي» وابنه یحیی. یقول الکتبے("): « کان یکره 
الدمای وما كان آشد عليه ما دخله من قتل زید بن علي وابنه 
يحيى2" , فانه دخله من قبلهم أمر شديد ). وسوف أورد هنا بعض 
الروايات التي تدل على صلاح هشام» واعتداله؛ وتاثره بالمواعظ وان غلب 
على بعضها الخيال» إلا أنها في مجملها تعطي الدلالة على ما هدفنا إليه. 

أراد الخليفة هشام بن عبد الملك أن يولي إبراهيم بن أبي عبلة 
خراج مصر فأبى ء فغضب ہشام حتى اختلج وجهه» وكان في عينه 
الحول فنظر إليه نظرا منكرا وقال : لتليّنّ طائعاً ؛ أو لین كارها. فأمسك 
إبراهيم عن الكلام حتى سكن غضب الخليفة ثم قال : يا أمير المؤمنين 
أأتكلم ؟ فأذن له بالكلام فقال : إن الله قال في كتابه العزيز : « نا عرضنا 
الأمانة على السموات ولأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا » فوالله يا أمير المؤمنين ما غضب 
الله عليهن إذ أبين ولا أكرههن, ما أنا بحقيق أن تغضب علي إذا أبيت 
وُكرهني إذا کرهت» فضحك وأعفاه من هذا المنصب. 


قال العتبي : « إني لقاعد عند قاضي هشام بن عبد الملك إذ أقبل 


)١(‏ آبو الهيئم خالد بن عبد الله القسري. 

(۲) الدينوري: الأخبار الطوال ص ۵ ۳. 

(۳) فوات الوفيات : ج 4 ص ۲۳۸ . ابن الأثير یذکر في کتابه : الکامل ج ٥‏ ص ۲۷۱ ۲ ۲ أن مقتل 
يحيى بن زيد حدث عام ٥ھ‏ في بداية خلافة الوليد بن يزيد . 

٠.۲۷١ السيوطي: تاريخ الخلفاء ص‎ )٤( 
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إبراهيم بن محمد بن طلحة وصاحب حرس هشام حتى قعدا بين يديه, 
قال الحرسي : إن أمير المؤمنين جرانی(۱) في خصومة بينه وبين إبراهيم . 
قال القاضي : شاهديك على الجراية. فقال : آثراني قلت على أمير 
المؤمنين ما لم يقل ولیس بيني وبينه إلا هذه الستارة. قال : لا ء لكنه لا 
يثبت الحق لك إلا ببينة. قال فلم يلبث حتی قعقعت الابواب وخرج 
الحرسيء وقال هذا أمير المؤمنین؛ قال : فقام القاضي فأشار له فقعد وبسط 
له مصلى فقعد عليه هو وإبراهيم؛ وکنا حيث نسمع بعض كلامهما 
ويخفى علينا البعض» قال : فتكلما واحضرت البينة» فقضى القاضي على 
هشام» فتكلم إبراهيم بكلمة فيها بعض الخرق فقال : الحمد لله الذي 
أبان للناس ظلمك؛ فقال هشام : فقد هممت أن أضربك ضرا ينتشر منه 
لحمك من عظمك؛ قال : أما والله ن فعلت لتفعلنه بشيخ كبير السن 
قريب القرابة واجب الحق» قال له : استرها علي يا إبراهيم» قلت : لا ستر 
الله علي ديني إذاً يوم القيامة» قال : إني معطيك مائة ألف درهم» قال 
إبراهيم : فسترتها عليه طول حياته ثمنا لما أخذته منه» وأذعتها عنه بعد 
موته ؛ تزینا له »۴۲۱ 


وفي سنة ۱۰۲ ه حج الخليفة هشام بن عبد الملك» ولقي في 
حجه هذا سعيد بن عبد الله بن الوليد بن عثمان بن عفان؛ وسار إلى جنبه 
يقول : يا أمير المومنین إن الله لم يزل ينعم على أهل بيت أمير المؤمنين» 
وینصر خليفته المظلوم» ولم يزالوا یلعنون في هذه المواطن أبا تراب" 
فإنها مواطن صالحةء وأمير المؤمنين ينبغي له أن يلعنه فیھاء فشق قوله على 


(۱) جراني : وكلني. 
)( ابن عبد ربه: العقد الفرید ج 4 ص ٦٢۸-٣١٤٤‏ 
(۳) أبو تراب: المقصود به علي بن ابي طالب رضي الله عنه. 
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ہشام وقال: ما قدمنا لشتم أحد ولا لعنه ؛ قدمنا حجاجاء ثم قطع 
کلام 

کان هشام قریبا من الضعفای مهتما بالإصلاح» ولم یجرؤ أحد معه 
على ظلامه » وسلك الجمیع معه سبیل الاستقامتء وکان له مکان 
بالرصافة یجلس فيه بارزا للناس لا يُحجب آحد عنه ويسمع کلام 
وف وما یدلون به 7 شكاوى أو ظلامات» ویستمر علی هذه الحالة 

ستین لیلة('؟ یقضیها برد د المظالم والأحذ على يد الظالمين من جميع 
انات 


۳ - عفلے ودهاژه 


لقد وصف الخليفة هشام بالعقل والتدبیر وحسن السياسة حتی 
قيل : إن السواس من بني أمية ثلائة : معاوية بن أبي سفيان» وعبد الملك بن 
مروان» وهشام بن عبد الملكء وقد قیل : إن الفضل لثبات دولة بني أمية 


یعود لهژلاء فقد اشتهرول بالدهاء والسياسة وقد حکم کل منهم عشرین 
عاماً تقریبا(*) 


وقد روت المصادر الكثير من دهاء هشام وعقله وحسن تیاس ۱ 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص .١5١١١‏ الخضري: تاريخ الم الاسلامية ج ١‏ ص ۱۹۸۔ 

(۲) ہما كان المقصود بقوله سنين ليلة سنوياء أي کل سنة يخصص ستين ليلة للجلوس للناس ولسماع 
شكاويهم» وإنصاف المظلوم من الظالم. 

(۳) ابن قتیبة: الإمامة والسياسة ج ۲ ص ۰۱۳۸ 

)٤(‏ المسعودي: مروج الذهب ج ۳ ص ۲۱۱. زيدان: تاريخ التمدن الاسلامي ج ٤‏ ص ۱۱۸. حسن 
إبراهيم حسن: تاريخ الإملام السیاسی ج ١‏ ص ۰.۳۳۳ 

)٥(‏ انظر تاریخ اليعقويي: ج ۲ ص ۳۲۸. المسعودي: مروج الذهب ج ۳ ص ۳۱۱. الايلي: خلاصة 
الذهب المسبوك ص ۲۱. الكتبي: فوات الوفیات ج 4 ص ۰۲۳۹-۲۳۸ القلقشندي: ماثر الأناقة 

ص ۱۵ ٠‏ الزركلي: الأعلام ج ٩‏ ص ۸۵. فلهوزد: تاريخ الدولة العربیة ص ۵ ۳۱.سع ۳۳. 
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یقول اليعقوبی © : «وکان ہشام من أحزم بني أمية وأرجلهم » أما 
المسعودي!') فيعده من ساسة بني أمية المشهورين» ويقول : « ختمت به 
أبواب السياسة وحسن التدبير 

ويقول الاربلي' ۲ : « له سياسة في الملكء وتيقظ في أموره يباشرها 


بنفسه 44+ 

ویقول الکتبی(*) : « کان هشام رجل بني أمية حزما ورأياء وکان 
صاحب سياسة حسنة ). 

ویقول القلقشندي(؟) : « له سياسة حسنة وتیقظ في آمره مع 
مباشرته موز بنفسه ). 


ویقول الزركلو": « كان حسن السياسية, يقظاً في أموره يباشر 
الاعمال بنفسه. 


أما فلهوزن فيقول9) : « كان هشام بعید النظر متیقظا طیب 
السيرة» وأول صفاته أنه كان يعرف كيف ينجح في مشروعاته )؛ 

كل هذه النصوص وغيرها مما لا حاجة لذكره تدل على حنكة 
هشام ودهائه وتشهد له بحسن السياسة وضبط الأمور» وكان - إمعاناً في 
ضبط الأمور» والتأكد من تنفيذ سياسته من قبل الولاة وشمولهم لارعية 
بالعدل والمساواة - يضع العيون والجواسيس من الثقات للوقوف على 


(۱) تاريخ اليعقوبي: ج ۲ ص ۳۲۸ 

(۲) مروج الذهب: ج ۳ ص ۰۲۱۱ 

۵۵ خلاصة الذهب المسبوك: ص ۰ ۲. 
)٤(‏ فوات الوفیات: ج 4 ص ۲۳۸--۲۳۹. 
(ھ) ماثر الاناقة: ج ۱ ص ۰۲۱۱ 

»( الأعلام: ج ٩‏ ص ۸۵. 

(۷( تاريخ الدولة العربية: ص :۳۱٣‏ 


-۵۸۔ 


آعمال الولاة ومعرفة ما یقوم به المخالفون في جميع أجزاء الدولة('. 

وکان أبو جعفر المنصور المؤسس الحقيقي لدولة بني العباس 
يقتدي بهشام في أكثر آموره وفي سياسته» وتدبير شون الدولة". وقال 
المنصور لما ذكر عنده خلفاء بني أمية : « هشام رجل القوم 2 

وهذا أمر يعطي للخليفة هشام أهمية کبری؛ ووزنا سياسيا عظيماء 
ما دام داهية بني العباس أبا جعفر المنصور يتبعه في سيرته» ويقتدي به في 
منهجه وسیاستہ؛ ولا شك أن أبا جعفر المنصور صاحب العقل الراجح 
والدهاء العظيم لم يتبع الخليفة هشاما في سياسته وتدبير شؤون دولته إلا 
بعد أن فحص سيرته وأسلوبه وسياسته ووجدها تصلح سياسة ومنهجا 
للدولة العباسیة كما أن إطلاق صفة (رجل القوم عليه) من قبل المنصور 
تعتبر شهادة عظيمة بكفاءته من رجل عظيم. 


٤‏ س تدييسره وبخلسه 


كان الخليفة ہشام مدبرا حازماء يحب جمع المالاٴ/ء حتی 
وصف بالحرص والبخل"*. 
ويقول الجا : « كان هشام يقول : ضع الدرهم على الدرهم 


يكون مالا ). 


.۱۳۹ ابن قتيبة: الإمامة والسياسة ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) المسعودي: مروج الذهب ج ۳ ص ۰۲۱۱ 

(۳) ابن خلدین: المقدمة ص ۲۰۷. 

(5) تاریخ اليمقويي: ج ۲ ص ۳۲۸. الكتبي: فوات الوفیات ج ٤‏ ص ۲۳۸. 

)٩(‏ تاريخ البعقوبي: ج ۲ ص ۳۲۸. المسعودي: مروج الذهب ج ۳ ص ۲۱۰. الکتبي: فوات الوفیات 
ج ۲ ص ۲۳۹-۲۳۸. 

(") البخلاء: ص .٠١‏ 
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ويقول الیعقوبی7) : « كان ہشام من أحزم بني أمية» وأرجلهم ركان 
بخيلا حسودا ). 

ويروي الطبري قصة مؤداها أن أحد موالي هشام طلب أن يزيد 
بعطائه عشرة دنائیر فرفض(). 

ویقول المسعودی(۳) : و کان هشام یجمع المال» ویعمر ال 
ویستجید الخیل والكسي والفرس وعد الخیل ولامتها واصطنع الرجال ». 

ويقول ابن طباطبا(*) : « كان هشام بخیلا شدید البخل إلا أنه 
كان حلیما عفیفا ). 

ويقول الكتبي(*) : « کان یوصف بالحرص والبخل ء وجمع من 
الأُوال ما لم يجمعه خلیفة قبله ». 

ويقول خير الدين الزرکلی) : « واجتمع في خزائنه (هشام) من 
المال ما لم يجتمع في خزائن أحد من ملوك بني أمية ). 

ورہما كان مسك الخليفة هشام للمال وتقیده في الصرف مرده إلى 
رغبته في المحافظة على أموال المسلمين وتنميتهاء وحرص الخليفة هشام 
في جمع الاموال وصونها وعدم تبذيرها في الصرف في الهبات والجوائز هو 
لمصلحة الناس» وقد أشار هو لذلك عندما تأمل عقال بن شبه قباءہ 


وسياق القصة كما يرويها ابن الأثير(۷) J:‏ قال عقال بن شبه : إنني 


(۱) تاریخ اليعقوبي: ج ۲ ص ۳۲۸. 

(۲) تاریخ الرسل والملوك: ج ۷ ص ۰۲۰۳ 

(۳) مروج الذهب: ج ۳ ص ۲۰۵ 

۰۱۳۲ الفخري في الاداب السلطانية: .ص‎ )٤( 

(۵) فوات الوفیات: ج ٤‏ ص ۰۲۳۹-۲۳۸ 

0( الاعلام: ج ٩‏ ص ۶۰ ۸. 

)۷ الكامل: ج ه ص .55١‏ انظر تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۰.۲۰۱ 


د كه 


دخلت على ہشام بن عبد الملك وعلیه قباء فنك أخضرء فوجهني إلى 
خراسان» وجعل بوصيني ونا آنظر إلى القباء ففطنء فقال : مالك ؟ 

قلت : رأيت عليك قبل أن تلي الخلافة قباء فنك أخضر» فجعلت آتأمل 
أهذا هو ذاك أم غيره» فقال : هو الله الذي لا إله الا هو ذاك» مالي قباء 
غيره » وأما ما ترون من جمعي هذا المال» وصونه فإنه لكم ). 

ويقول الخليفة هشام في أحد المواقف: « أما والله إنا لنعرف الحق 
إذا نزل ونكره الإسراف والبخل وما نعطي تبذيراء ولا نمنح تقتيراء وما 
نحن إلا خزان الله في بلادہ وأمناؤه على عباده ء فاذا اون أعطينا › 
وإذا مَنَعَ أبينا » ولو كان کل قائل يصدق , وکل سائل يستحق ما 
جبهنا قائلا ولا رددنا سائلا() ). 

وكما أسلفنا كان الخليفة هشام شديدا في المحافظة على الأموال 
وضبطها. وينقل الطبري رواية عن غسان بن عبد الحميد تؤكد ذلك» 
ومؤدى الرواية : لم یکن أحد من بني مروان آشد نظرا في آمر ماف 
ودواوينه» ولا أشد مبالغة في الفحص عنهم من هشام(؟) . وقد شهد أحد 
حصوم هشام بصحة وصلاح دواوينه وهو عبد الله بن علي بن الاس 
والفضل ما شهدت به الاعدای وقال: « جمعت دواوین بني مروان فلم ار 
دیوانا أصح ولا أصلح للعامة والسلطان من دیوان هشام ٩۲6‏ 


ومن طریف ما يروى عن بخل الخليفة هشام : أن رجلا أهدى إلى 
الخليفة طائرين فاعجب بهماء فقال له الرجل : أين جائزتي يا أمير 
الممنین؟ فقال هشام : وما جائزة طائرين ؟» قال : ما شاء أمير المؤمنين» 


(۱) ابن عبد ربه: العقد الفريد ج ۷ ص .١58‏ 
(۲) تاريخ الرسل والملوك: ج ۷ ص ۲۰۳. 
4 المصدر السابق: ج ۷ ص ۰۳ ٠‏ أبن كثير: البداية والنهاية ج 8 ص ۰۳۵۹۳ 
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قال : خذ أحدهما فقصد الرجل لأحسنهما وأخذه فقال له : وتختار 
أيضاء قال له : نعم وله أختار » فقال هشام دعه وأمر له بدریهمات(). 


ودخل مرة بستانا له ومعه ندماؤہ فطافوا به» وبه كل الثمار » فجعلوا 
يأكلون ويقولون : بارك الله لأمير المؤمنين» فقال ہشام فكيف يبارك الله فيه 
نتم تأكلونه ؛ ثم نادى حرسه فقال : اخلعوا شجره» واغرسوا فيه زيتونا 
حتى لا يأكل منه أحد شيعا" . 

كتب سليمان بن هشام بن عبد الملك إلى أبيه : إن بغلتي قد 
عجزت عني» فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمر لي بدابة فعل» فكتب إليه : 
قد فهم أمير المؤمنين كتابك وما ذكرت من ضعف دابتك ‏ وقد ظن أمير 
المؤمنين أن ذلك من قلة تعهدك لعلفھاء وأن علفها يضيع » فتعهد دابتك 
في القيام عليها بنفسك. ويرى أمير المؤمنين رأيه في حملانك(. 


نظر الخليفة هشام إلى رجل على برذون طخاري!؟»» فقال : من ین 
لك هذا ؟؛ قال: حملني عليه الجنيد بن عبد الرحمن» قال : وقد كثرت 
الطخارية حتى ركبها العامة» لقد مات عبد الملك وفي مربطه برذون واحد 
طخاري» فتنافس فيه ولده حتى ظن من فاته أن الخلافة فاتته9 2 


وقال بعض ال مروان لهشام : أتطمع في الخلافة وأنت بخيل 
جبان؟؛ قال: ولم لا أطمع فيها وأنا حليم عفیف(). 


)0۱ تاريخ الطبري: ج ۷ ص 4 .٠١‏ المسعودي: مروج الذهب ج ۳ ص ۰۲۱۰ 

.۲٠١ المسعودي: مروج الذهب ج ۳ ص‎ .١ 5١ الجاحظ: البخلاء ص‎ ٢) 

م تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۲۰. المسعودي: مروج الذهب ج ۳ ص ۲۱۰ - حملانك : أي حملك. 

(4) برذوت طخاري: اي عتيق فاره. 

(م( تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۰۰ ۲. المسعودي: مروج الذهب ج ۳ ص ۱۔ 

)٦(‏ تاریخ الطبري: ج ۷ ص .۲١١‏ المسعودي: مرو ج الذهب ج ۳ ص ۰۲۱۱ یری أن الذي قال لھشام 
هذا الكلام هو أخوه مسلمة بن عبد الملك. 


ل 


ومذه القصص ولروايات یبرز فیها الجانب الخيالي» وبعضها 
يصعب على الباحث المتقصي الاقتناع به واعتقاد صحته. 

وهشام ‏ وإن وصف بالبخل ‏ رجل حسن التدبير مين على 
خزائنه» حازم في عمله فارق الدنیا وخزائنه تفيض بالأموال. 

ومن هنا نفهم سر إعجاب المنصور به؛ وقد كان المنصور هو 
الاخر بخیلا وکان لبخله یعرف بالدوانيقي» وقد سجل التاریخ للمنصور أنه 
توفي وفي بيت المال فائض کبیر. 

على أية حال فقد انتهت حياة هشام بمأساة كما يروي ابن الأثير؛ 
حيث كان عياض كاتب الوليد بن يزيد ولي عهد هشام مسجونا عند 
هشام لمور بدرت منه» اف إليها في أول البحث حتى حضرت هشاما 
الوفاة» فأرسل عیاض للخزان وقال لهم : احتفظوا بما في أيديكم فأفاق 
ہشام ء فطلب شيئاً فمنعوه ء فقال : انا لله كنا خرّانها للولید. 

ومات هشام» وخرج عیاض من السجن فختم أبواب الخزائن؛ 
روم رن . جا معا سا از ار 
استعاروه؛ ولا وجدوا كفنا من الخزائن فکفنه غالب مولان(”) 


وفاتسه 


الثاني" سنة ۱۲۵ هأ" » وکان موته بمرض: الذبحة حسب رواية ابن 


(۱) الکامل: ج ٥‏ ص ۲۱۷-۲۰۰. انظر أيضا تاریخ الیعقوبی: ج ۲ ص ۳۲۸. 

(۲) في تاریخ اليعقوبي: ج ۲ ص ۲۲۸ ورد أن وفاته لتسع خلون من شهر ربيع الأول من نفس العام. 

(۲) تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۲۰۰. المسعودي: مروج الذهب ج ۳ ص ۰۲۰۵ ابن الأثير: الکامل 
ج ه ص ۰۲۲۱ الكتبي: فوات الوفیات ج ٤‏ ص ۰۲۳۸ 


۔٦٣-‎ 


الأثیر(۱. واختلف فی مقدار عمره عند وفاته"“ لكن ما أرجحه أن عمره 
حين وفاته كان ثلاثا وحمسین سنة حيث أن میلاده المتفق عليه عند 

وقد احتلف المرخون أیضا في تحدید مدة خلافة هشام 
واختلافھم يتركز في الايام والاشهر > اما السنوات فالکل یتفق علیها وهي 
تسم عشرة سناڈ وأنا أرجح أن مدة خلافة هشام تسع عشرة سنة وسبعة 
امس وأحد عشر یوم علی اعتبار آن حلافة هشام بدأت من یوم وفاة آخیه 
يزيد بن عبد الملك في الخامس والعشرين من شهر شعبان سنة ٠٠١‏ هو 


حيث هو ولي عهده» والوريث الشرعي للحکم(* 


.۲٦٢ ص‎ ٩ الکامل: ج‎ )١( 

9( قیل ان عمره عند وفاته ٢‏ سنةء وقیل ٥‏ سنةء وقیل ٤ه‏ سنقدا وقيل 5ه سنة, انظر تاریخ اليعقوبي: 
ج ۲ ص ۳۲۸. تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۲۰۰. المسعودي: مروج الذهب ج ۳ ص .۲٠١‏ ابن الأثير: 
الکامل ج ٩‏ ص .۲٦٢‏ ابن تغرى بردي: النجوم الزاهرة ج ١‏ ص 595. 

(۴) الزيري: نسب قریش ص .۱٦۴‏ تاریخ الطبري: ج ۷ ص 55. ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص ۱۲۳. 
الكتبي: فوات الوفیات ج ۶ ص ۰۲۳۸ 

(5) انظر الدينوري: الأخبار الطوال ص .۳٣٣‏ تاريخ البعقوپی: ج ۲ ص ۳۲۸. تاريخ الطبري: ج ۷ 
ص ۲۰۰. المسعودي: مروج الذهب ج ۳ ص ۲۰۵. ابن الأثير: الكامل ج ۵ ص .75١‏ القلقشندي: 
ماثر الأناقة ج ۱ ص .٠١١‏ 

(ھ) تاریخ الطبري: ج ۷ ص .5١‏ ابن كثير: البداية والنهاية ج ٩‏ ص ۲۳۳. 


۔٦٤-‎ 


- 


یس 9ے ںی 
کے دی ووی 


w.rnmnOswarat. COM 


الفصل الرابع 


الحالة الاقتصادية للدولة في عهد هشام: 


ت- التقسیم الاداري للدرلة 


آولا : واردات الدولمة : 


سے من العراق أو م يعرف بأرض السواد 
۲ ل من خراسان 
٣‏ من مصر 
ه ‏ من جهات أخرى 
ثانيا : نفقات الدولة : 
۲ - الرواتب والعطاء 


رق 
جى 9ی دا یج 
کے جر وې 


التقسيم الاداري للدولة 


قبل الدخول في الحدیث عن الحالة الاقتصادية في عهد الخليفة 
هشام بن عبد الملك سوف آعطي لمحة موجزة عن التقسیم الاداري 
للدولة الاسلامية في عهده. 

لقد. بلغت الدولة الاسلامية في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك 
أقصى اتساع لهاء وهذه المساحات الشاسعة والأقاليم المترامية» واللغات 
المتعددة كانت في حاجة إلى تنظیم وانضباط وسيطرة على أمور الامن 
فيهاء وتدبير شوونها؛ لذلك قسمت الدولة الاسلامية إلى ولایات؛ لترکیز 
السلطة وتسهیل مهمة السيطرة على سیر الأمور فیها. 

بلا شك أن أنواعاً من التقسیم كانت موجودة قبل عهد هشام؛ 
ولکن الحاجة في عهد هشام لترکیز العمل» وضبط الولایات غدت آکثر 
من ذي قبل؛ لاتساع رقعة الدولة وكثرة أعدائها والمناوئین لها. 

أسندت کل ولاية لوال يصرف آمورها ویدیر شؤونهاء وينوب عن 
الخليفة في حكمها وإدارتها » وأحيانا كان يسند أكثر من ولاية لوال واحد 
وقد اختلفت الروایات في تحدید عدد الولایات في عهد الخليفة هشام» 
وقد أورد خليفة بن خياط أن عدد الولايات بلغ أربع عشرة ولاية ذکرها مع 
ولانها( أما فيليب حتى فیذکر أن الدولة الاسلامية كانت مقسمة 0 
خمس ولایات() كما یذکر ذلك آیضا فتحي عثمان , 


(۱) تاریخ خليفة بن خیاط: ج ۲ ص 4-۳۷۳ ۳۷. 

(۲) تاریخ العرب: ج ۲ ص ۲۹۱. 

(۳) الحدود الإسلامية البيزنطية: ج ۳ ص ۳4-۳۳ ویقول فیه: كانت الدولة الاسلامية على عهد الأمویین 
مقسمة إداريا إلى خمس ولایات کبری هي : 
أ الحجاز والیمن ووسط شبه الجزيرة العربية بما في ذلك نجد. سے 


سس ٦ے‏ 


وما نستتتجه من مصادر التاريخ الاسلامی مثل تاریخ الطبري» 
والكامل لابن الأثير من خلال تعيين الولاة وعزلھے('؟ أن الولایات الرئيسية 
في عهد الخليفة هشام كانت ست ولایات هي : 

١‏ العراق» وشق الدولة الاسلامية بما في ذلك خراسانء وبلاد ما وراء 
الٹھر؛ والسند وقد يلحق بها شرق الجزيرة العربية في معظم 
الأحيان. 

۲ - أرمينية وأذربيجان. 

۳ - الموصل والجزيرة . 

. مکة والمدینة؛ والطائف؛ وقد یلحق بها اليمن ونجد‎ ٤ 

6 د محر . 

> س أفريقياوالأندلس. 


= ب مصرء وتقسم قسمين أسفل الأرض وأعلى الأيض. 

ج العراق : العراق العربي» والعراق العجميء وكانا يعتبران ولاية كبيرة يحكمها والي العراق» وحاضرته 
الکوفت وتبعه أبضا خراسان وما وراء التھرء وكان يلي أحدهما عامل من قبل والي العراق؛ مرکزہ 
(مرو)ء وکانت البصرة معتبرة ولاية یمین عاملها والي العراق. ويتبع عامل البصة ولاية البحرين 
وعماذء ركان بعین علیها عامل من قبله» وکانت السند ولاية تابعة لوالي العراق. 

د الجزيرة (شمال العراق) وتبعها أرمينية واذرپبیجان, دما يدخل فی الدولة الاسلامية من أراضی آسیا 
الصغرى. 

ھے اتا رها القیرواتء وتبمها المغرب الأيسطء والمغرب الأقصى والأندلس. 

(۱) تاريخ الرسل والملوك: ج ۷ ص .٦۰۸٢‏ الكامل: ج ٥‏ ص ۱۲--۲۰. 
(۲) بلاحظ أن الجزيرة أحيانا كانت تلحق بولاہة أربينيا اذرییجان انظر ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص ۱۷۷۔ 


۹ 


ہے 
سس ےہ ری 
سکس دی ارو ںی 


00 أت ات براك و حط ‏ پم ۱۸ہ 


كان الخليفة هشام من أكثر الخلفاء عناية بالناحية المالية ء يتفقد 
الأمور بنفسه, وكان رقيبا دقيقا على عماله في الدخل والصرف؛ ويحاسب 
من يخطىء » أو يتجاوز في صرفه » أو يبذر أموال الدولة أو یحتجنها 
حسابا عسيرا لا هوادة فيه» وقد نظم الدواوين» وضبط الحسابات بعناية 
فائقة» ولذا كانت إدارته دقيقة ومنتظمة(' قال غسان بن عبد الحميد قبلا 
نقله الطبري(): « لم يكن أحد من بني مروان أشد نظرا في أمر أصحابه 
ودواوینه. ولا أشد مبالغة في الفحص عنهم من هشام ». 

فانتظمت ميزانيته» ولم يعد هناك مجال لضياع أي مبلغ مستحق 
لبيت المال (وزارة المالية حاليا)» وفي الوقت الذي انتظمت فيه موارد بيت 
المال» كانت النفقات قليلة؛ لأن الخليفة هشاما كان ممسك اليد حسن 
التدبير» ولم يحصل عجز في ميزانيته0", 


ویقول المسه دي(*) : کان هشام يجمع الأموال ریعمر اض 
ويستجيد الخیل والكسي والفرس ؛. 


وقول الكنبي( : « کان بوصف بالحرص والبخل» وجمع من 
الأموال ما لم یجمعه خليفة قبله ». 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي : ج ۲ ص ۸۔ الريس: الخراج في الدولة الاسلامية ص ۲۳ شلبي: التاریخ الاسلامي 
ج٢‏ ص ۹۲. 

(۲) تاریخ الرسل والملوك: ج ۷ ص ۲۰۳. 

(۳) الجاحظ: البخلاء ص 5 .١‏ تاريخ اليعقوبي: ج ٢‏ ص ۳۲۸. المسعودي: مروج الذهب ج ۳ ص ۲۱۰. 
الكتبي: فوات الوفیات ج ٤‏ ص ۲۳۸--۲۳۹. 

(4) مروج الذهب: ج ۳ ص ۲۱۰. 

(ه) فوات الوفیات: ج 4 ص ۰۲۳۹-۲۳۸ 


= A 


وکانت دوارین الخليفة هشام مثال الدقة والعناية في معاملة 
الرعية ومحاسبة العمال؛ وكان الخليفة هشام يختار العاملین علیها من 
ذوي الأّمانة والاستقامة والنزاهة(. 


مروان» فلم أر ديوانا أصح ولا أصلح للعامة والسلطان من ديوان 
هشام )2 رد شهادة عظيمة من أحد خصوم هشام ؛ والفضل ما 
شهدت به الأعداء. 
وكتب الخليفة هشام إلى والي العراق تحالد بن عبد الله القسري؛ 
لما أخذ المشرف على ضياع الخليفة ہشام في العراق ‏ حسان النبطي 
۔۔ وضربه بالسیاط؟ وقد أوغر صدر ا هشام عليه؛ 7 الدالق 
واحتجان الل وکفر۔ ما أسداه إليه من توليته إياه العراق... إن أمير 
المؤمنين اثرك بولاية العراق بلا بيت رفیع ولا شرف فدیم وهذه البیوت 
تعلوك وتخمرك, وتسكتك وتتقدمك في المحافل والمجامع عند بدأة اور 
وأبواب الخلفاء » ء واتهمه بإتلاف مال المسلمين والاستعانة بالمجوس 
والنصارى وتوليتهم رقاب المسلمين وجبوة خراجهم» وسلطهم عليهم وقال 
له: « وله لو كنت من ولد عبد الملك بن مروان ما احتمل لك أمير 
المومنین ما أفسدت من مال الله وضیعت من آمور المسلمين» وسلطت 
من ولاة السوء على جمیع أهل كور عملك تجمع إليك الدهاقین هدايا 
التيروز والمهرجان؛ حابسا لاکثره» رافعا لأقله مع مخابث مساويك )5. 


)0 أبو التصر : الأيام الأخيرة للدولة الأموية ص ۰۱1۵۱ 

(؟) تاريخ الطبري: ج لا ص ۲۸۳. ابن الكثير: البداية والنهاية ج ٩‏ ص ۳٣٣‏ . 

(۳) تاريخ الطبري: : ج ۷ ص 2147 ويسمي ابن الأثير المشرف على ضياع ہشام فی العراق حيان ‏ انظر 
الكل ج ه ص ۰۲۱۹ 

:۲۹۱ المبرد: الكامل في اللغة والأدب ج ۲ ص‎ )٤( 


-ه4ك- 


وهذا الکتاب من الخليفة هشام إلى والي العراق خالد القسري 
الذي لاحظ عليه أخطاء في تصفه بأموال بيت المال يدل دلالة واضحة 
على شدة هشام في المحافظة على بيت المال» ومراقبة ما يرد إليه حتى لا 
يترك الأمر لمن تسول له نفسه العبث بأموال الدولة والتلاعب بها. 

وكان شديد التدقيق على عماله وولاته» دائم المراقبة لهم ومتابعة 
أعمالهم بالحدود التي تسمح الظروف بهاء وسنحاول فيما يلي التعريف 
بواردات الدولة» ونفقاتها في عهد الخليفة هشام . 


برق 
سس مل لج ری 
لس ادن (یزوصی 


۱۸۷۷۸۷۷۷ ۰۲۹۰ 9۷۸۷ ۵۴3٤۰۰۷ 


أولا : واردات الدولة 


أهم موارد بيت المال في النظام الإسلامي هي: الزكاة» والجزية؛ 
والفيی والغنيمة بجانب موارد أخرى. 

والزكاة أنواع : زكاة الذهب والفضة » وزكاة السوائم » وزكاة الزرع 

والزكاة مورد عام في الدولة الاسلامية کلها لارتباطه الوئیق بالدین 
والشریعة الاسلامیة!'). 

أما الجزية ولخرح فالفرق بینهما : أن الجزیة ما یدفع عن الرژوس» 
والخراج ما يدفع عن الأزض» والجزیة تسقط بالاسلا والخراج يستمر 
حتی مع الاسلام. 

وذكر الماوردي أن الجزية تختلف عن الخراج في ثلاثة وجه( 
1ح الجزية نض والخراج اجتهاد . 
۲ - أقل الجزية مقدر بالشرع؛ وت مقدر بالاجتهاد. والخراج أقله 


واکثره مقدر بالاجتهاد . 
۳ ل الجزية تؤحذ مع بقاء الکفر» وتستط بحدوث الاسلام» والخراج 
حل مع الکفر 


0 7 0 ی حديثي عن یات مجملا لجمیع ما 
يجبى من الأموال دون تمییز بين زکاق وجزية» وخرا ج» وفی؟ وغنيمة. 


)0 فتحي عثمان: الحدود الإسلامية البيزنطية ج ٣‏ ص ۱۱۷۔ 
43 الأحكام السلطانية ص ۲۷-۱۲ ۱. 


سے ۳ 


۱ - من العراق أو ما یعرف بأرض السواد 
يحدد الماوردي : السواد من مدينة الموصل إلى عبادان طولا » 
ومن عذيب القادسية إلى حلوان عرضاء وطوله مائة وستون فرسخا'“ 
وعرضه ثمانون فرسخاء آما العراق فهو في العرض مستوعب لارض السواد 
عرضا ویقصر عن طوله في العرف”". 
وحیث أن السواد قد فتح عنوة» فان سکانه کانوا یدفعون الجزية 
عن رژوسهم"»والخراج عن أرضهم» ومقدار الجزية دینار على كل رأس؛ 
مدان من القمح» وبعض الزیت والخل» كما یقول القاضي أبو یوسف. 
وکان يلي العراق من قبل الخليفة هشام بن عبد الملك خالد بن 
عبد الله القسري» ودامت ولايته خمسة عشر عاما (۱۲۰-۱۰۵ هم 
وكان نشيطاء وعهده مستقراً » وقد وجه اهتمامه للزراعة وعمارة الأْضِ» 
وشق الترع» وإقامة القناطر وحفر نهري الجامع؛ والمبارك!“. 
وقال الشاعر الفرزدق بمناسبة حفر نهر المبارك © : 
أعطى خليفته بقوة خالد نهرا يفيض له على الأنهار 
إن المبارك كاسمه يسقى به حرث السواد وناعم الجبار 
وكأن دجلة حين أقبل مدھا ناب يمد له بحبل قطار 


وكان يواجه خالد القسري بعض المتاعب في سبیل تعمیر الأرْض» 


)١(‏ الفرسخ ثلاثة أميال أو اثنا عشر ألف ذراع؛ انظر ابن منظور: لسان العرب ج ۲ ص ۱۰۷۳ . البستاني: 
محيط المحيط ج ۲ ص ۹۰٥۱ء‏ 

(۲) الأحكام السلطانية: ص ۱۷۳ 

(5) هذا بالنسبة لمن لم يسلم منهم. 

.١74 المارودي: الأحكام السلطانیة ص‎ .۲٦۸ انظر البلاذري: فتوح البلدان ص‎ .4١ الخراج ص‎ )٤( 

۰۲۳۸-۲۳۷ البلاذري: فتوح البلدان ص ٢۲۸۔۔۲۸۹. الريس: الخراج في الدول الاسلامية ص‎ )٥( 

(3) البلاذري: فتوح البلدان ص ۲۸۹. 


و ۳ 


_وإقامة القناطر» من ذلك ما آورده البلاذري (" : « کتب خالد بن عبد الله 
القسري إلى ہشام بن عبد الملك يستأذنه في عمل قنطرة على دجلة 
فكتب إليه هشام لو كان هذا ممکنا لسبق إليه الفرس » فراجعه » فكتب 
إليه: إن كنت متیقنا أنها تتم فاعملها. فعملها وأعظم الثفقة عليهاء ولم 
يلبث أن قطعها الماى فأغرمه هشام ما أنفقه عليها ٤ء‏ وهذا يعطي بعدا 
عن اهتمام هشام بمشروعاته» وسلامة تنفيذهاء ومحافظته على أموال الدولة 
ومجازاة من يهمل أو يتهاون. 

ولما نجح خالد في مشروعاته بدأ الغرور يأخذ طريقه إليه » وكان 
يقول لابنه زيد: « ما أنت بدون مسلمة بن هشام؛ فإنك لتفخر على الناس 
بثلاث لا يفخر بمثلها أحد» سكرت دجلة ولم يكلف ذلك أحد ولي 
سقاية مکت ولي ولاية العراق اق 

ولما شعر بقوته» أخذ يلتفت إلى مصالحه الخاصة اکثر من 
اهتمامه یواجباته تجاه الدولة والخلیف مما أوغر قلب الخليفة هشام 
ل 

وقد بلغت غلة أراضي خالد القسري بالعراق عشرين مليون درهم*» 
وکان خالد بیعث باموال الخراج”“ إلى هشام أقل مما كان يبعثه سلفه 
عمر بن هبيرة” وقد جبي من العراق في ولاية (ابن هبيرة) مائة ملیون 
درهم سوی طعام الجند وأرزاق المقاتلة. 


(۱) المصدر السابق: ص ۲۸۹ 

۲ تاریخ الطبري: 3 ۷ ص ۰۱۶۳ 

(۲) المبرد: الکامل في اللفة والأدب ج ۲ ص ۳۸۸--۳۹۱. 
( تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۰۱۵۲-۱۵۱ 

)٥(‏ المقصود بالخراج هذا هر جمیع واردات العراق لبيت المال. 
)٦(‏ المبرد: الکامل في اللفة والأدب ج ۲ ص ۳۹۱. 


د "لاه 


ويقول الماوردي ': « كان ابن هبيرة یجبیه مائة ألف ألف «مائة 
مليون درهم) سوى طعام الجند» وأرزاق المقاتلة» ركان یوسف بن عمر “° 
ستين مليون درهم إلى سبعين مليون درهم) رفي نفقة البريد أربعة الاف الف 
درهم (أربعة ملايين درهم) وفي الطوارق ألف ألف درهم (مليون درهم)» وفي 
بيوت الأحداث والعوائق 6 عشرة الاف الف درهم (عشرة ملایین درهم) )2 
ويكون مجموع ما كان يجبى من العراق في عهد يوسف بن عمر ما بين 
واحد وتسعين مليون درهم ومائة وواحد ملیون درهم 

ونلاحظ من النص السابق أن الماوردي لم يتطرق إلى مقدار الأموال 
التي جبيت أثناء ولاية خالد القسري (۱۰۵-- ١١١‏ ه) بینما حدد ذلك 
في ولايتي سلفه ابن هبيرة (۱۰۲ ل 1١١6©‏ ه) وخلفه يوسف بن عمر 
(۱۲۰ ۱۲۲ هي لا نستطيع التكهن بأسباب ذلك 3 ولكن المبرد 9) 
يشير إلى أن ما كان ییعثہ خالد من أموال الخراج إلى هشام أقل مما كان 
يبعثه سلفه ابن هبيرة» أي أقل من مائة مليون درھم(“ ويمكن أن نعزو 
انخفاض مستوى ما جبي من الأموال» وأدخل بيت المال أثناء ولاية خالد 
القسري» إلى أن خالدا أقام كثيرا من المشروعات» فحفر الآبار» وأقام 
القناطرء واستصلح الأراضي» وهذه تحتاج إلى نفقات كبيرة» وتکلف الشیء 
الكثير من المال» وهذا يكون خصما مما يجبى من الخراج أو الجزية 5 
الموارد الأخری!'. 
لموارد الاحری 


175-1176 الأحكام السلطائیة: ص‎ )١( 

(۲) يوسف بن عمر والي العراق بعد خالد القسري. 

(۳) العوائق: العائق الشابة اُول ما أدركت (انظر الزمخشري : أساس البلاغة ص .)1١08‏ 

)٤(‏ الكامل في اللغة والأدب ج ۲ ص ۳۹۱۔ 

.۱۷۵ الماوردي: الأحکام السلطانية ص‎ )٥( 

(0) البلاذري: فتوح البلدان ص ۳۸۹. المبرد: الكامل في اللغة والأدب ج ۲ ص ۳۸۸ - ۳۹۱. تاريخ 
الطبري: ج ۷ ص ۱9۲. 


۷4 - 


هذا بالاضافة إلى أن أملاك خالد كانت معفاة من الخراج") وكان 
یبلغ واردها عشرين مليون درهم”" 

ويقول المبرد : و کان خالد يتسلم من الدهاقين هدايا النيروز 
والمهرجان ۲ حابسا لأكثره. ورافعا لأقله » أي يرسل القليل منه لبیت المال؛ 

ويشير الطبري إلى أن المجموع الكلي لما انكسر من أموال 
الخراج خلال ولاية خالد للعراق بلغ مائة مليون درهم . 

وبعد أن ساءت العلاقة بين الرجلين »> قرر الخليفة عرزل خالد 
وتغريمه وحبسه. وکان آخر حادث أن رجلا يقال له فروخ» ويكنى أبا 
المثنی» کان قد التزم ضياع هشام بنهر الرمان فثقل على خالد آمره, فقال 
لحسان النبطي : اخرج إلى أمير المّمنین» وزد على فروخ في الضياع» 
. فزاد عليه ملیون درهم» وحاز الضیاع لهشام» فصار حسان أثقل على خالد 
من فروخ فجعل یضربه » فبثق حسان البنوق على الضياع» وخرج إلى 
هشام واتهم خالدا بذلك؛ وأوعز إلى أحد الخدم أن يبلغ هشاما مقدار غلة 
خالد ء فلما بلغه بها استغرب هشام ذلك وقال : وکیف لم تخبرني بهذاء 
وقرر عزله . 

وهكذا نری تشدد الخليفة ہشام فی محاسبة ولاته» وتدقيقه معهم 
)١(‏ البلاذري: أنساب الأشراف ج ۷ ص 0۷۹. 
۱ تاريخ الطري: ج ۷ ص ١۵٥۱۔‏ 
60 الکامل في اللغة والأدب: ج ۲ ص ۳۹۱. 
() النيروز والمهرجان : النیروز أول يوم من السنة الشمسية ومعناه يوم جدید وهو أحد أعياد الفرس» 

والمهرجان أخد أعياد الفرس أيضاء وهو کلمتان مهر / وجان» ترکبت حتی أصبحت كالكلمة الواحدة 
مهرجان ومعناها محبة الروح: انظر البستاني: محيط المحيط ج ٢‏ ص ۲۰۵۰. 

(۹) تاریخ الرسل والملوك: ج ۷ ص ۱4۹. 
تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۰۱4۲ .١ ٤١‏ الجهشياري: الوزراء والكتاب ص .٦٦‏ الریس: الخراج في الدولة 


الاسلامية ص ۲۳۹. 


Vo 


في ! النواحي المالية» شوہ سس شور سی مد سی 
أملاك حالدء ولام الخادم لأنه لم يخبره عن ذلك» ومن ثم قرر عزل خالد » 
كما أن الخطاب الذي أرسله الخليفة هشام إلى خالدء وأورده المبرد © 
يتضمن عدداً من التهم الموجهة لخالد ومن أبرزها التهم المالية ومن ذلك 
قوله "^ دامع ما أتلفت من مال الله في الميارك ”' فانك ادعيت أنك 
أنفقت عليه اثني عشر ألف آلف درهم (اثنى عشر مليون درهم) والله لو 
كنت من ولد عبد الملك بن مروان ما احتمل لك أمير المؤمنين ما 
أفسدت من مال الله وضيعت من أمور المسلمین 5 

وهكذا عزل الخليفة هشام خالداء وولى بدلا منه يوسف بن عمر 
الشقفي» وحبس خالد وطولب بالمبالغ التي احتجنهاء وقيل: إن مجموع 

۲ ۲ ۰ 1 43 ۲ 
ما استخرجه یوسف بن عمر منه ومن عماله تسعون ملیون درهم » وبقي 
یوسف بن عمر على ولاية العراق © حتی عهد الخليفة الولید بن يزيد وقد 
أشرنا في الصفحات السابقة إلى مقدار ما كان يرسله یوسف إلى الخليفة 
ہشام من الأموال"» وكان يوسف بن عمر يرسل الهدايا العينية للخليفة 
هشام؛ ومن ذلك ياقوتة حمراء أرسلها يوسف إلى الخليفة هشام يقول 
حاملها إلى الخليفة : (كاتب يوسف قحذم) إن طرفيها يخرجان من 
كفي ومعها حب لو أعظم ما يكون الخب © 


.591-5848 ص‎ ٢ الکامل في اللغة والأدب: ج‎ )١( 

زفف المصدر السابق: ج ۲ ص ۳۹۰ ل ۰.۳٩۱‏ 

(۳) المبارك: نهر حفره خالد سبقت الإشارة إليه. 

٦٦٤-٦٦ الجهشياري: الوزراء والكتاب ص‎ )٤( 

(۰) من المعروف أن ولاية العراق يتبعها خراسان وبلاد ما وراء النهر. 

برسل کل سنة من ستين إلى سبعين مليون و ويحتسب بعطاء من قبله من أهل الشام ستة عشر 
ملیون درهمء وفي نفقة البرید أربعة ملایین درهمء وفي الطوارق مليون درهمء وفي بیوت الاحداث والعوائق 
عشرة ملايين درهم. انظر الماوردي: الأحكام ا ص ۱۷۵سا ۰۱۷ 

(۷) انظر تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۲۰۷. 


د كلاد 


وکان جمع الأموال في العراق مسؤولية ولات كما آنهم مسؤولون 
أيضا عن الصرف في حاجات البلاد ونفقاتھاء ومن ذلك أعطيات الجند 
ونفقات البرید ورواتب من لديهم من الموظفين إلى غير ذلك. 

وكانت ولاية العراق تقدم مبالغ كبيرة لبيت المال (وزارة المالية في 
الوقت الحاضر) سنويا مما يجلعها في طليعة ولایات الدولة» ومن أسباب 
ذلك خصوبة الارض ووفرة المياه. 


وبالنسبة لواردات الجزيرة الفراتیة““ والموصل فلم تسعفنا 
المصادر التي بين أيدينا بمعلومات عن خراجها أثناء خلافة هشام» وكما 
ذكرنا في أول الفصل أن الجزيرة كانت تتبع ولاية أرمينية واذرپییجان في 
بعض فترات خلافة هشام”"» أما الموصل فإنها كانت على ما يبدو ولاية 
مستقلة ترتبط رأسا بالخليفة ”° كما أوضحنا. 

ويذكر الجھشیاري'' : « إن أخرجة الجزيرة الفراتية في عهد الخليفة 
الاي ا رہ يبعت و امن مار اورف واج الموصيل 
أربعة وعشرين مليون درهم عدا العسل الابیض ». وليس من المعقول أن 
تكون الواردات في العهد الاموي (عهد هشام) أقل منها في العصر العبامي 
الأؤل» وخاصة أن رقعة الدولة الاسلامية في العصر الاموي كانت أوسع 
منها في العصر العباسي» كما أن كثرة الداخلین في الإسلام يقلل من وارد 
الجزية» وهذا في الدولة العباسية أكثر منه في الدولة الاموية؛ نظرا لتقادم 


١ 


ہ 


الجزيرة الغراتية هي المحصورة بين دجلة والفرات» ویقول الاصطخري : إنها تمتد على الفرات من شمال 

ملطية بمسيرة يومين شمالا إلى الأنبار جنوباء وعلی دجلة وأرمينية شمالا إلى تكريت جنوبا. انظر 

المسالك والممالك: ص ۰۷۲-۷۱ 

< (۲) تاريخ خليفة بن خياط: ج ۲ ص ۳۷۷۔ این الأثير: الكامل ج ٥‏ ص 23737 , 

٥ ابن الأثير: الكامل ج‎ .۷٢ الأزدي: تاريخ الموصل ص ۲۲. الكندي: كتاب الولاة وكتاب القضاة ص‎ ١ 
.5905 ص‎ ١ ابن تغری بردي: النجوم الزاهرة ج‎ Fa ص‎ 

۲۸۵ الوزراء والكتاب: ص‎ )٤( 


ہ 


د ۳ 


بداية انتشار الإسلام» وتفهم الناس لاحکامه. وأهدافه» واستیعابهم لهدیه 
ومعانيه فلابد أن الداخلین في الاسلام في العصر العباسي كانوا أكثر منهم 

في العصر الأموي» وهذا يؤثر على الوارد من الجزية» وبالتالي على مستوى 
الواردات لبيت المال. 

۲ س من خراسان 


من أهم ما حدث في عهد الخليفة هشام تجدد وضع الجزية عمن 
أسلم ء ذلك أن هشاما عين واليا على خراسان سنة ۱۰۹ ه هو أشرس بن 
عبد الله السلمي وكان رجلا فاضلا خيراء وكانوا يسمونه الكامل» لفضله 
عندھم” وأرسل أشرس سنة ۱۱۰ ه إلى أهل سمرقند وما وراء النهر 
1م م2 
يدعوهم إلى الاسلام على أن توضع عنهم الجزية . 
يقول الطبري”" : « ذكر أن أشرس قال في عمله بخراسان : أبغوني 
رجلا له ورع وفضل أوجهه إلى من وراء النهر فيدعوهم إلى الاسلام؛ 
بالماهر في الفارسية فضموا معه الربيع بن عمران التميمي» فقال أبو 
الصیداء: خر علی ا أن من لم ك منه یں فإنما 
س : فإني ار فإن / یف العمال کت عليهم» قالوا : : نعم» 
فشخص إلى سمرقند وعليها الحسن ب بن أبي العمرّطه الكندي على حربها 
وخحراجها؛ قدعا ۳ الصيداء أهل سمرقند» ومن حولهم 72 الاسلام علی 
أن توضع عنهم الجزية فسارع الناس“ » فکتب غوزك ‏ إلى شرس أن 
(۱) تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۵۲. الخضري: تاريخ الأمم لاسلامية ج ۲ ص ۰۱۹۱ زيادة: الدولة 
الاموية ص ۹۲. 
تاريخ الطبري: Ye‏ ص ٤ة.‏ الریس: الخراج في الدولة الاسلامية ص ESTE‏ 
(۳ تاریخ الرسل والملوك: ج ۷ ص 024„ 
(4) سارع الناس في الیل ني الم 


)٥(‏ الحاکم المحلی. 
- ۷۰۸-۔ 


الخراج قد انكسرء فكتب أشرس إلى ابن أبي العمرطه : « إن في الخراج 
قوة للمسلمين» وقد بلغني أن أهل السغد وأشباههم لم يسلموا رغبةء إنما 
دخلوا في الإسلام تعوذاً من الجزية» فانظر من اختتن» وأقام الفرائض» 
وحسن إسلامه» وقرأ سورة من القران فارفع عنه خراجه ». 
ا أن الاح يني ما قرش اس جو 7 ا علی 
الرؤوس . 

وفيما يبدو أن الفرد بخراسان انذاك كان يدفع مبلغا واحدا عن 
را (الجزية)» وعن عمله (الخراج)"" 1 سواء كان فلاحا أو غير ذلك » 
لهذا قال أبو الصیداء في نص الطبري السابق : [نما خراج خراسان علی 
رؤوس الرجال» وفيما يبدو أن كلمة (خراج) هنا تدخل تحتها الجزية 
وغيرها. 

ومهما يكن من أمر» فقد استجاب الناس لدعوة أبي الصیدای 
ودخلوا في الاسلام وأسقطت عنهم الجزية. 

ونلاحظ من کتاب أشرس إلى ابن أبي العمرّطه أنه اقتنع برأي 
(غوزك)» قال : : إن او وا سی وان 7" من اهل السغد 
هدفهم التخلص من الجزية» وأمرہ آن ینظر من حسن إسلامہ بشروط 
حددها في الکتاب أن يرفع عنه خراجه» والمقصود لے خراجه هنا 
نیما يبدو لنا الجزية. 

ثم عزل ارس ابن 7 العمرطه عن الخراج دوك الحرب» وولى بدلا 
منه في ذلك هاني بن هاني» ويساعده في ذلك الاشيحذ» فمنعهم ابو 
(۱) أبو یوسف: الخراج ص ۲۸. البلاذري: فتوح البلدان ص .۲٦۸‏ 
)١(‏ فلهوزن: تاریخ الدرلة العربية ص .٠٠١١_٤٠١‏ الکبیسی: عصر هشام ص ۳۰۸. 


~۷۹ - 


الصيداء من أخذ الجزیة ممن الا ویبدو أن هاني ومساعدہ شرعا في 
أخذ الجزية ممن أسلم» ومنعهم ابو الصيداء من ذلك كما واجهتهما 
مقاومة عنيفة من الناس» مع أن نص الطبري لا یذکر ذلك صراحة. 

ويقول الطبري : « وكتب هاني إلى أشرس أن الناس قد أسلمواء ویو 
المساجد فجاء دهاقين بخارى إلى أشرس فقالوا : ممن تاخذ الخراج وقد 
صار الناس كلهم عرب(" فكتب أشرس إلى هاني والى العمال : خذوا 
واعتزل من أهل السغد سبعة الاف» ونزلوا على عدة فراسخ من سمرقند 
وخرج إليهم أبو الصيداء على رأس جمع من المسلمين لینصروهم»(. 

ويتضح من نص الطبري انزعاج دهاقين بخارى من كثرة من 
أسلم ء واستعمالهم كلمة عربا بدلا من مسلمين؛ وتساؤلهم ممن يؤخذ 
الخراج وقد صار الناس كلهم عرباء ويبدو أن هناك أسبابا أخرى وراء 
انزعاج (غوزك) والدهاقين من كثرة الداخلین في الاسلام» فبالاضافة إلى 
نقص الواردات رغبتهم بالانفصال ومحافظتهم على مراكزهم التي ستتاثر 
بلا شك بانتشار الإسلام. 

فعزل أشرس ابن أبي العمرّطه من الحرب أيضاء واستعمل مكانه 
المجشر بن مزاحم السلمي» ويساعده عميرة بن سعد الشيباني ء فلما قدم 
استدعى ابا الصيداء وثابت قطنه» فحبسهما ورجع أصحاب أبعي الصیدای 
وضعف آمرهم(*) والح هاني والعمال في جباية الخراج» واستخفوا بعظماء 
العجم والدھاقینء وسلط المجشر عميرة بن سعد على الدهاقین فأقيمواء 


55 تاریخ الطبري: ج لاص 5ه. الریس: الخراج في الدولة الاسلامية ص ۰۲۶۱ 
(۲) قصدوا بعرب مسلمین . 


۳( تاریخ الطيري: 3 ۷ ص ۵۵. 
3 المصدر السابق: ج ۷ ص 1-۵ ۵. 


۳ 


وخرقت ثيابهم» وألقيت مناطقهم في أعناقهم وأخذوا الجزية ممن أسلم 
فكفرت السغد وبخارئ واستجاشوا ”" الترك وكان ذلك من الأسباب التي 
أدت إلى نشوب حروب عنيفة بين المسلمين في خراسان وبين الترك وال 
بخاری والسغد ٣٣‏ وسنتحدث عن ذلك في فصل لااحق. 

وفي سنة ۰ عین الخليفة هشام على خراسان نصر بن سيار» 
وكان ذا كفاءة وهمة عالية» وقد وصف بانه عفیف مجرب وقد تابع 
حروبه فیما وراء النهر» وسجل انتصارات جیدۃ(ت“ > ومن اود 000 1 
إعلانه لسياسة جديدة حدد أبعادها في خطبته التاريخية المشهورة! ْک 
أهدافها أن توضع الجزیة عمن اسل وأن توخذ من المشرك» لهذا رفعت 
الجزية عن ثلاثين ألف مسلم» ووضعت على ثمائین ألف رجل من 
المشركين لم تكن تؤخذ منهم» ثم نظم نصر أمر الخراج فصنفه» ووضعه 
مواضعه» وهكذا أحسن الولاية والجباية فعمرت خراسان في عهده عمارة لم 
تعمرها قبل“ 


وفي سنة ۱۲۳ ه صالح"" نصر أهل السغد على شروط سخية؛ 
إذ أرسل إليهم يدعوهم إلى الرجوع إلى بلادهم وأعطاهم ما أرادواء وبذلك 
أنهى الحرب وتالف القوم وعاد السلام إلى تلك البلاد» وأجاز الخليفة 


هشام هذا الصلح. 


.747514١ المصدر السابق: ج ۷ ص 51. الريس: الخراج في الدولة الإسلاميقص‎ )١( 

(5) استجاشوا يقال : جيش فلان جمع الجيوش واستجاشه: أي طلب منه جيشا (انظر الجوهري: تاريخ اللغة 
وصحاح العربية ج ۳ ص ۹۹۹. 

(۳) تاريخ الطبري: ج ۷ ص .۸٦_٢٢‏ 

۵) ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص ۲۲۷. 

۰۲۱-۲۳۲۰ ص‎ ٥ المصدر السابق: ج‎ )٥( 

۰۱۷ ٤-۱۷۳ انظر نص الخطبة في تاريخ الطبري: ج ۷ ص‎ )٦١( 

۷ تاريخ الطبري: ج ۷ ص 58 .١‏ الريس: الخراج في الدولة الإسلامية ص 4۲ ۳-۲ ۲. 

(۸ انظر تفصيل الصلح في تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۰۱۹۲ 
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يقول الطبري ` : « كانت مرو يؤخذ منها مائة آلف سوی الخراج 
أيام بني أمية » في النص السابو ق لم يحدد الطبري قيمة هذا المبلغ» > آهو 
درهم أم دینار» ومن المرجح أن المبلغ بالدینار» والدينار يساوي اثني عشر 
درهما تقرباء ويكون المبلغ بالدرهم ملیونا ومائتي ألف تقریباء وهذا أقرب 
إلى رواية صاحب تاریخ الخلفاء والتي ساوردها بعد قليل» وتتضمن أن 
واردات خراسان كانت عشرين مليون درهم» ومرو هي حاضرة خراسان 
وأكبر مدنهاء وليس من المستبعد أن يكون خراجها مائة الف دينار. 


وور أحد ھت 3 ني أمية رواية عن واردات ری 2 
TS ۱۱۰ 770‏ 
عشرون ألف ألف درهم (عشرون مليون درهم) فيها ألفا ألف درهم (ملیونا 
درهم) لنفقات الوالي ومؤونته» وثمانية عشر الى ألف درهم (ثمانية عفر 
ملیون درهم) ما یکتب به إلى أمير المؤمنين» فقال آشرس : اجعل الألفي 
الف درهم (مليوني درهم) أيضا ۳ المومنین» فقال: إن هذا لیس بوظيفة 
علیناء وإنما هو سي: تطيب به أنفسنا للولاق فان صیرته لیر المومنین 
وعففت عنه جاءنا بعدك من یال بالعشرين ألف ألف (عشرین مليون 
درهم) وظيفة» ويطالبنا بالألف ألف درهم (ملیون درهم)'' لموونته, فإما آن 
تأخذهاء وإما أن تکف فلا تذکر عنهاء فأبى وكتب بذلك إلى هشام فأمر 
بأن يؤخذ مٹھم ٣‏ 

ومن المستحسن أن نشير إلى أن الواردات لم تكن مقتصرة على 
المقادير المسجلة في الدواوين فكان الأفراد يدفعون هدايا النيروز 


)١(‏ تاریخ الطبري: ج ۷ ص ٤۱۷۳‏ ۱۷۔. 
(۲) ولعل هناك خطاً في النقل والمقصود ألفا ألف درهم (أي مليوني درهم). 
() تاريخ الخلفاء (مجهول المولف): ص 455. 
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والمهرجان وغيرهاء ويذكر الطبري أن عامل هرات وخراسان إبراهيم بن عبد 
الرحمن الحنفي» ودهقان هرات قدما على أسد بن عبد الله القسري أمير 
خراسان فقدما بهدية قدرت بمليون درهم» وكان فيما قدما به تمثالان 
لقصرين أحدهما من ذهب والآخر من فضة وأباريق من ذهب وفضة 
وصحان من ذھب وغضۃ'''. 


٣ہ‏ من بیبصمر 


آرسل الخلیفة هشام بن عبد الملك في بداية خلافته عبيد الله بن 
الحبحاب السلولي والیا على خراج مصر» وأوصاه بالجد في العمارة ”» 
وجعله محل ثقته؛ لدرجة أنه عزل والبين في مصر هما الحر بن يوسف ء 
وحفص بن الوليد» لمغاضبتهما لابن الحبحاب الذي شكاهما إلى هشام 
فعزلھما'' وأوكل الخليفة هشام اختيار من يخلفهما على العمل إلى 
صاحب خراجة بمصر ابن الحبحاب, فاختار عبد الملك بن رفاعة ولا 
شك أن هذا يعطي دلالة على مدى ثقة الخليفة بابن الحبحاب. 

وكان ابن الحبحاب قد كتب للخليفة هشام أثناء ولاية الحر بن 
يوسف أن أرض مصر تحتمل الزيادة» فزاد على كل دینار قيراطاً (أي نسبة 
٠‏ وكان ذلك من أسباب انتقاض الأقباط وثورتهم» وكان مركزهم في 
قرى الحوف الشرقي ”ء وسوف أتحدث عن هذه الثورة في فصل الثورات 
والحركات. 


.156 تاريخ الطبري: ج ۷ ص‎ 0١ 

.7714 ص ۹۹-۸۹. الريس: الخراج في الدولة الاسلامية ص‎ ١ المقريزي: الخطط ج‎ ٥٦( 

() الكندي: كتاب الولاة وكتاب القضاة ص .۷١‏ 

(4) المصدر السابق ص .۷٢‏ 

() المصدر السابق ص 7417 المقريزي: الخطط ج ۱ ص ۷۹۔ الريس: الخراج في الدولة الاسلامية 
ص ۳۵ 


- "مه 


وقد رغبت الدولة في تقدير 8 علی انان دقيق: فقام عبد الله 
ابن الحبحاب بمسح أرض مصر مما يركبه ماء النيلء > وقدر الوظائف من 
جديد على وحدات المساحة » ويذكر المقريزي أنها وجدت مساحة 
الاض مما يركبه النيل عامرها وغامرها مائة ألف الف فدان (مائة مليون 
فدان)”" . 

ولا شك أن هذا الرقم مبالغ فيه» ويصعب على الباحث التسليم به 
وقد أورد المقريزي نفسه " رواية في موضع آخر من خططہہ أن ابن 
الحبحاب لما مسح أرض مصر عامرها وغامرها مما يركبه ماء النيل» وجد 
قانون ذلك ثلاثين ألف ألف فدان (ثلاثين ملیون فدان)ء وهذا الرقم أقرب 
إلى المعقول. 

وقام الوليد بن رفاعة بإحصاء عدد سكان مصرء وبذل في ذلك 
جهداء وخرج بإحصائية؛ خلاصتها : أن عدد القرى بمصر أكثر من 
عشرة آلاف قريةء وان أصغر قرية بة يسكنها ما لا يقل عن خمسمائة رجل 
ممن تجب عليهم الرّكاة' ' وهذه الاقام أيضا موضع شك ومبالغ فيهاء 
فلو افترضنا وبمعدل وسطي أن كل رجل من الخمسمائة يلحق به أربعة 
أفراد من النساء والأطفال» لوصل عدد سكان مصر آنذاك حوالي خمسة 
وعشرون مليون نسمة» وهذا بعيد عن الواقع ومبالغ فيه. 

ويقول المقريزي '” : « إن ابن الحبحاب جباها أربعة الاف ألف 
دیار 4" یعة ملاین فان ویدو آن ذلك ل م بجني 


المقريزي: الخطط ج ۱ ص ۹۹. الریس: الخراج في الدولة الاسلامية ص ۲۳5. 
() المقريزي: الخطط ج ۱ ص هلا. 

)٣(‏ المصدر السابق: ج ۱ ص ۹۹ء 

(4) ابن عبد الحکم: فتوح مصر وأخبارها ص ۰ المقريزي: الخطط ج ۱ ص ۷ 
() الخطط ج ۱ ص ۹۹: 

)٥(‏ الدينار يساوي اثنی عشر درهما تقریا. 


ہ۸٤‎ - 


الذي جبي في عهد ہشام من خراج أرض مصرء وجزية أقباطهاء بعد أن 
أضاف ابن الحبحاب قیراطا على كل دينار یؤخذ كخراج من أرضها . 
وعلى رواية ابن خرداذبة أن ابن الحبحاب جباها ملیوناً وسبعمائة 
وثلاثة وعشرين ألفا وثمانمائة وتسعة وثلاثين دينارا”". 
ويوضح المقريزي”” أن المبلغ الذي ذكره ابن خرداذبة» هو ما 
يرسل لبيت المال في الشام بعد صرف النفقات وأعطيات ولاية مصرء وهذا 
هو الصحيح فيما يبدو أي ما يرد لبيت المال في الشام من ولاية مصرء 
بحدود مليونين وسبعمائة وئلائة وعشرین ألفا وثمانمائة ونسعة وثلاثين 
دینارا. 
٤‏ من بلاد الشام 


يحدد الأصطخي ٩‏ بلاد الشام انذاك بالأيدن وفلسطین» وحمص 
وقنسرین والعواصم» ولیس لدينا من المصادر ما يحدد واردات الشام لبيك 
المال من خراج وجزية وسواهما في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك» 
وقد أورد البلاذري"" مقدار خراج مدن الشام في عهد عبد الملك بن 
مروان» في سنة ۸۱ هم ولیس هناك ما يدعو إلى احتمال انخفاض 
مستوى الواردات في عهد هشام؛ لأ الشام كانت مقر الدولة وكانت 
مستقرق ولم يحدث فيها تغييرات اقتصادية أو سياسية قد تسبب انخفاضا 
في مستوى واردات بلاد الشام في ذلك العھد وخراج الشام كما نص عليه 
البلاذري هو : 


() الكندي: کتاب الولاة وكتاب القضاة ج ١‏ ص ۷۳. الكبيسي: عصر هشام ص ۳۳۲. 
(۲) مالك الممالك: ص ۸۳. 

(۳) المقريزي: الخطط ج ۱ ص ۹۹۔ 

(؛)؛ سالك الممالك: ص ۰4۳ 

(م فتوح البلدان: ص ۰۱۹۷ 


-۸۵۔ 


دون ۰ دینار 
حمص مع قتسرین والعواصم .۸۰۰۰۰۰ دینار ول ۷۰۰۰۰۰ ديار 
الاردن ۰ دینار 
فلسطين ۰ دينار 
وبذلك يكون مجموع خراج بلاد الشام مليوناً وسبعمائة وثلاثين الف دينار 
أو ملیوناً وستمائة وئلائین الف دينار. 

أما قبرص فكانت تدفع ثمانية آلاف دينار”". 


وعلى هذا یکون, وع جراج یں ہے ہیں ليرا 
وسبعمائة وثمانية وثلاثين الف دينار » وعلى الرواية الاخرى » على اعتبار 
أن خراج حمص وقنسرين والعواصم سبعمائة الف دينار » يكون المجموع 
مليونا وستمائة وثمانیة وثلاثين ألف دينار . 


, من جهات أخرى‎ ٥ 


المصادر التي بين أيدينا لا تسعفنا بمعلومات عن واردات بعض 
الولايات والأقاليم مثل أفريقيا والأندلس وأرمينية ية وأذرییجان واليمن 
والحجاز ونجد وسواها. 

وییدو أن واردات بعض هذه الأقاليم كانت قليلة في عهد الخليفة 
هشام قياسا على ما كان يجبى من أقاليم أخرى» مثل العراق» أو مصر» أو 
الشام؛ لذلك لم يهتم بها المؤرخون. وأحيانا كان ولاة بعض هذه الأقاليم 
يرسلون هدايا عينية كبيرة للخليفة هشامء وقد تباع هذه الهدايا وتدحل 
أثمانها بیت مال المسلمین. 


(') المصدر السابق: ص ۰۱۵۹ 
)٢(‏ ابن عبد الحکم: فترح مصر وأخبارها ص ۲۱۷. الكبيسي : عصر هشام ص ۳۳۵. 


- ۸۹ ۔ 


جو بے جي 
ھلے د کرو ےی 


۱۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷ . ١ ٢۹٠۸۷ 3۲31. 


انیا : نفقات الدولة 


كانت الدولة تصرف من وارداتها على أعطيات الجند. ونفقة 
الجيوش وتجهیزها ورواتب موظفيهاء ونفقات الخلافة . والانفاق على 
إقامة المشروعات مغل بناء المدن. والمساجد واقامة السدود. وحفر 
العرع والأنهار... إلى غير ذلك. 


ات المشروعات العامة 


كان الصرف على المشروعات العامة» أحد وجوه الانفاق في الدولة 
لاسلامية » وکان بناء المدن يأتي في مقدمة المشروعات؛ ومن ذلك 
إعادة بناء مدينة الرصافة بقنسرین غرب الرقة» فقد بنی فیها الخليفة 
ہشام قصرين» وأقام بها لطیب هوائها وبعدها عن الوباء(۲۳» ویغلب على 
الظن أن كثيرين حذو حذو الخليفة في ذلك » ومن ثم أخذت 
الرصافة شکله جدیدا ۲ 


وبنى والي السغد - اثناء خلافة هشام - عمرو بن القاسم» مدينة 
الم رة ° ونزلها . 


وجدد أسد بن عبد اللہ القسري والي خراسانء بناء مدينة بلخ ونقل 


۰۳۳۲ الكبيسي: عصر هشام ص‎ )١( 

() ياقوت الحموي: معجم البلدان ج ۳ ص 4۷. القلقشندي: ماثر الاناقة فی معالم الخلافة ص ٠٠١‏ . 
السيوطي: تاریخ الخلفاء ص ۲۷۰. 

مدينة المنصورة: بأرض السفد رهي قصبعهاء مدينة كبيرة كثيرة الخیرات ذات جامع كبير . انظر ياقوت 
الحموي ء معجم البلدان ج ٥‏ ص ۰۲۱۱ 

تاریخ الیعقوبی: ج ۲ ص ٣۳۲۔.‏ 
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إليها الدواوین. والجند" وأسند الإشراف على بنائها إلى برمك جد 


البرامكة ا 


وبنى والي مصرء الحر بن يوسف» قيصرية هشام سنة ۱۰۷ ه 
بعد أن استأذن هشام بذلك ". 

وبنى هشام بعض المنشات بملطية» ون كان لا يتضح لنا من 
نص البلاذري"" ماذا بنى وهو يقول : « وغزا هشام نفسه ثم نزل ملطیة 
وعسکر عليها حتى بنيت ). 

وبنى عددا من الحصون والمسالح في بلاد الشام علی الحدود 
البيزنطية ^ واهتم ببناء المساجد وتعميرهاء ومن ذلك مسجد أمر ببئائه 
بفلسطين بمنطقة اللد وأخذ رخام أعمدته من نصارى تلك المنطقة. 

وبنى في عهده عبيد اللہ بن الحبحاب» والي أفريقياء مسجد تونس» 
وهو ما يعرف الآن بجامع الزيتونه كما بنى دار الصناعة بتونس, وقيل أنه 
جدد بناءها فقط”" . 

وقد أولى ہشام عنايته للقوة البحرية؛ لذلك أمر عبيد الله بن 
الحبحاب بتجديد قاعدة بناء السفن الحربية في تونس وسكي كما 
نقل قاعدة بناء السفن الحربية في الشام من عكا إلى صورء وبنى فيها 


فندقا , 


( البلاذري: فتوح البلدان ص ؟7١4.‏ تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۰۱ ۰۱۱۱ 
زفق تاریخ الطبري: ج لاص 8۱. 

(") الكندي: كتاب الولاة وكتاب القضاة ص 74. 

(4» فتوح البلدان: ص ۰۱۹۰ 

(5) المصدر السابق: ص ۱۷۱ء 

.ه١ ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ج ۱ ص‎ )٦( 
.ه١ المصدر السابق: ص‎ )۷( 

(۸) البلاذري: فتوح البلدان ص ۵-۱۲ ۱۲. 


اهام 


ومن الأمور التي اهتم بها ہشام ووالي العراق من قبله خالد بن عبد 
اللہ القسري حفر التر ع والانهار » وإقامة السدود» واستصلاح الاراضي» 
واقامة القناطر وقد کلفت هذه المشاریع الدولة الکثیر من الاموال"" » 
فاحد الانهار (المبارك) مثلا الذي حفره خالد القسري بلغت تکالیفه 
حسب رواية المبرد اثني عشر ملیون درھم!'“. 
۲ — الرواتب والعطاء 

بلغت الدولة الاسلامیة أقصى اتساع لها في عهد الخليفة هشام بن 
عبد الملك» فکان من الضروري تکوین جیش كثير العدد» وقوي العدة 
حتى يحافظ على أمن واستقرار هذه الدولة الشاسعف ویحمیها من 
أعدائهاء ويجابه الثورات والحركات الداخلية التي واجهها هشام بن عبد 
الملك وما أكثرهاء وسنرى ذلك في فصل الحركات والثورات» وأفراد هذا 
الجيش لابد لهم من أعطيات ورواتب » كما أن تسليحه وتجهيزه بالعتاد 
والعدة أمر ضروري ويحتاج إلى مال وفير» والصرف على ذلك يتم من بيت 
المال. 

وكانت الدولة تصرف لجندها مرتبات سنوية كل بداية عام 
باعتبارهم عماد الجیش الأموي» وکان بعض الموالي یأخذون العطای وقد 
زاد هشام في عطائهم في بعض بلدان الشام خمسة دنانیرن وأصبح عطاء 
الموالي من أهل بعلبك وأنطاكية في زمنه ثلائین دینارا'“۔ 


() المصدر السابق: ص ۰۲۸۹-۲۸۸ المبرد: الکامل في اللغة والأدب ص ۰۳۹۱-۳۸۸ تاريخ الطبري: 


3 لاص ۰.۱۲۰ 
() الکامل في اللغة والأدب: ص ۰۳۹۱-۳۸۸ 
(") تاریخ الخلفای (مجهول المولف): ص ۰.۳۸۱ 
(۶؛) المصدر السابق: ص ۳۸۱ الكبيسي: عصر هشام ص ۰۳4۱ 


۸٩ - 


وكان عطاء هشام مائتي دينار ودینار» حسب روایة الطبري» ویقول : 
« إنه یفضل بدینار ۲۳4 أي يزيد على عطاء المروانیین دینارا واحداء وکان 
من يأخذ العطاء عليه الغزو. ویقول الطبري"" : « لم يكن أحد من بني 
مروان يأخذ العطاء إلا عليه الغزوء فمنهم من يغزوء ومنهم من بر 
بدلا ). 

ومن رواية للطبري یمکن الاستنتاج أن عطاء الجند بخراسان كان 
على نمطین: أحدهما ستمائة درهم, والآخر ثلاثمائة درهم ومؤدى الرواية 
أن ملك الترك بعد أن يكس من استسلام إحدى القلاع التابعة للجیش 
الاسلامي في خراسانء أرسل لحاميتها رسولا قال لهم : « إن خاقان 
أرسلني إليكم؛ وهو يقول لكم : إني أجعل من كان عطاژه ستمائة ألفا 
ومن كان عطاؤہ ثلاثمائة ستمائه» وهو مجمع بعد هذا الاحسان 
ال 0 

آشرنا في بداية هذا الفصل إلى تدبير ہشام وشحه» وضبط 
دواوينه» وکان مدبرا قليل الصرف إلا في وجهه الحقيقي» ركان قليل الهبات 
والأعطيات للشعراء وسواهم » كما أنه كان شدیداً في تعامله المالي» 
وتحديد مرتبات العاملين معه, وقد طلب منه أحد مواليه زيادة عطائه عشرة 
دنانیر فرفض وقال : « ما يخيل إلى أحدكم أن عشرة دنانير في العطاء إلا 
بقدر الجوز لا لعمري لا أفعل »". 

وقد مات الخليفة هشام وخزائنه ملأى بالأموال» ركان هناك 
مرتبات تصرف من بيت المال بالاضافة إلى ما ذکرناء للكتاب والحجاب 


.۲۰۲ تاريخ الرسل والملوك: ج ۷ ص‎ ٦ 
۰۲۰۲ المصدر السابق: ج ۷ ص‎ ٦ 
.5١ المصدر لساین: ج ۷ ص‎ )٢( 

(4) المصدر السابق: ج ۷ ص ۲۰۳. 


سے 


والقضاة وولاة الأقاليم وأمرائها وباقي موظفي الدولة وا 
المصادر التي بين أيدينا لا تذكر شيئا عن ذلك ومقداره» كما أن هذه 
المصادر لا تذكر شيكا محددا عن نفقات البلاط الاموي في عهد الخليفة 
هشام. 


4 
و 


ك ۱ 
ری ری 
(سکن ا ونی 


۱۸۷۷۸۷۰۷۸۷ ۰۲۱۰۹۷۸۷ 8۲31.01 
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الأحوال الداخلية للدولة الاسلامية في عهد هشام: 


۱ س الحالة في العراق» وشرق الدولة الإسلامية 

۲ س الحالة في أرمينية» وأذربييجان, والجزيرة 

۳ - الحالة في شمال الشام (على الحدود الإساهية الرومية) 
؛ ‏ الحالة في أفريقيا والأندلس 

ه ‏ الحالة في مصر وبلاد الشام 

٦‏ - الحالة في الحجاز ونجد, واليمن 


ہے دجي 
9ک سے مر کرش 


الأحرال الداخلیة للدولة الإسلامية فی عهد هشام 


كما هو معروف بلغت الدولة الاسلامية في عهد الخليفة هشام 
أقصى اتساع لها » وهذه المساحات ضمت ملايين البشر من مختلف 
الأجناس ومتعددي المذاهب والاتجاهات؛ فمتهم من دخل في الطاعة 
مرغماً »> ومنهم من اعتنق الاسلام خوفاً أو نا ¢ وهذا سیجعل الدولة 
تواجه الكثير من الحركات والاضطرابات» وبالفعل لم تكن المور سس 
كما ينبغي في كثير من الولایات فقد تعددت الحركات والثورات» كما 
كان رجال الدعوة العباسية يسعون بجهود مكثفة لنشر دعوتهم وكسب 
الأنصار إلى جانبھم؛ حتى استفحل أمر الدعوة وأزاحت الدولة الأموية فیما 
بعد. 

وفوق کل ذلك» كانت الحروب مستمرة مع الدول المجاورة على 
کثیر من الجبهات؛ وسنتحدث فیما يلي عن الأحوال الداخلية في ولایات 
الدولة الاسلامية في عهد الخليفة هشام متناولین أيضا نشاط الدولة الحربي 
١‏ الحالة في العراق وشرق الدولة الإسلامية 

كان حکم العراق هو أهم زاوية في السياسة الأمرية» وكان خلفاء 
بني أمية برکزون عليه اهتمامهم کل التركيز؛ والعراق يشمل العراق الحالي» 
ويتبعه حكم شرقي الدولة الاسلامية وخراسان وحتى أقصى بلاد ما وراء 
النهر (۱) والسند في معظم الاحیانء كما كان يتبعه في الغالب حکم شرق 


)١(‏ بلاد ما وراء النهر: المقصود بالنهر نهر جیحونء وبلاد ما وراء النهر تعني بلاد الترك. 


-۹۔ 


شبه الجزيرة العربية» والتي كانت مرتبطة بإمارة البصة التابعة لولاية 
العراق(۱). 
كان أمير العراق عندما تولى هشام بن عبد الملك الخلافة عمر بن 
هبيرة الفزاري وكان للخليفة هشام رأي ف في أهل اليمن أو في حفظ التوازن 
بين القيسية والیمنیق لذلك عزل عمر بن هبيرة عن ولاية العراق الذي قيل 
عنه أنه أثار حفيظة اليمنيين علىٍ الأمويين بسياسته القيسية المتطرفة» فكان 
على الخليفة هشام أن يصلح الاس وينقد مایمن الععضبيه الفلیة وأن 
يجمع زمرها المختلفة ذلك باحتیار رجل لا عصبية لب وأن یکون ذا حزم 
ودھاء وحکمة حتی يقضي علی الفتن ويذلل الصعاب» وبذلك تتم 
السلطة على العراق» وكان ذلك باختیار رجل من قبيلة (بجیلة) هو خالد بن 
عبد الله القسري » وهي قبيلة صغيرة لا عصبية شا وقيل إن بجيلة تنتسب إلى 
قحطان9) . 
وهيل : إن من أسباب عزل عمر بن هبيرة احتجانه للاموال؛ يقول 
الجهشياري7 : « ركب هشام یوما فعورض بالخیلء فنظر إلى قطعة من 
خیل حسنة فقال: لمن هذه ۶ فقالوا : : لابن هبيرة» فاستشاط غضباء وقال: 
واعجباه ! اختان(*) ما اختان ثم قدم ! فوالله ما رضيت عنه بعد ). 


آما ما یورده بعض المؤرخين من أن سبب عزل الخليفة هشام لابن 
هبیرة» وتولية خالد القسري» تعصبه لقبيلة دون احری» فهذا امر مستبعل) 
والسبب فیما يبدو لنا أنه بالاضافة إلى ما ذكر عن ابن هبيرة من تعصبه 


)١(‏ تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۳۷۔ ابن الأثير: الکامل ج ه ص ۰۱۳۱ مایلز: الخلیج ببلدانه وقبائله 
ص ۰۷۱-۷۰ المُش: الدولة الأموية والأحداث التي سبقتها ص ۲۷۳. فتحي عثمان: الحدود الاسلامية 
البيزنطية ج ۳ ص ٩-۳۳‏ ۳. 

(۲) تاریخ الطبري: ج ۷ ص ٣۲۸۲۔.‏ ابن الأثير: الکامل ج ه ص 4 ۱۲. علي إبراهيم حسن: التاریخ 
الإسلامي ص ۳۲۲. العش: الدولة الأموية والأحداث التي سبقتها ص ٢۲۷۰ء‏ 

(۳) الوزراء والكتاب: ص ٠٦-0۹‏ 

)٤(‏ اختان أي خان. 


۹ 


لقبیادہ واحتجان الأموال» کان المشرق العربي بعامة والعراق بخاصة 
یتطلب سياسة جديدة تحفظ التوازن بين القبائل المختلفة وتقلل من فرص 
الاحتکاك بينهاء والحد من هيمنة القيسية على المنطقة. 

ومهما يكن من أمرء فقد أسندت ولاية العراق وشق الدولة 
الإسلامية إلى خالد بن عبد الله القسري في أوائل عهد هشام(» واتخذ 
خالد مدينة واسط مقراً لولایتہ("؟ء وقد استمرت ولاية خالد على العراق وما 
يليه من المشرق قرابة خمسة عشر عاما. 

وکان خالد قوي الشخصية, سدید الرأي» یذکر الباحث بسلفه 
الحجاج بن یوسف » فقد وضع حداً لمثيري الفتنة والقلاقل من القيسية 
وغیرهم. 

ومن أعظم خدماته التي قدمها للعراق والعراقیین اهتمامه بالز 
وتحمیر لااض» وشق الطرق» وحفر الأنهار مثل نهر خالد وپارمانا 
والمبارك والجامع. وإقامة القناطر» وتجفيف مستنقعات دجلة 1 
واسط ‏ فأحيا بذلك أراضي واسعة وجعلها صالحة للزراعة» فكأنه أراد 
بذلك أن يتم بأعماله الاصلاحية ما بدأه الحجاج بن یوسف. 


وکان من نتیجة عمارة الرٛض وإحیائھاء وانتعاش الزراعة » أن 
ازدهرت الحياة الاقتصادية في العراق» وعادت على خالد بدحل عظیم» 
وقيل إن غللات ضياع خالد وابنه بلغت عشرين ملیون درھم۶), 


(۱) يروي بعض المؤرخین أن ذلك حدث في سنة ۱۰۵ هب ويرى آخرون أنه حدث في السنة التالية» انظر 
تاريخ خليفة بن خياط: ج ۲ ص .۳٤۹‏ تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۲۱. ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ 
ص ۲۲٢٣‏ 

(۲) تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۰۱6۸ ۱ 

(۲) البلاذري: فوح البلدان ص ۲۸۹. المبرد: الکامل في اللغة والادب ج ۱ ص ۰۳۹۱-۳۸۸ تاريخ 
الطبري: ج ۷ ص ۱۵۲-۱5۱ فلهوزن: تاریخ الدولة العربية ص ۳۲۰. 

.۲۲۰ ص‎ ٥ تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۱۵۲. ابن الأثير: الکامل ج‎ )٤( 


ات4 


وقد قام خالد بما وکل إليه حير قيام» فلم الشعث. وأوقف الخصام 
بين الیمنیین والقیسیین» والتف حوله الیمانیون على اعتبار قبيلة (بجيلة) 
تعود في نسبها إلى قحطان» واعتبروه منقذاً لهم. 
ويروي الطبري قصة مژداها أن الجنود المرابطین قرب دمشق 
ومعظمهم من اليمانية عمهم فرح غامرء وأخذ یقبل بعضهم بعضاء وذلك 
ابتهاجا وفرحا لما علموا أن الخليفة هشاما أسند ولاية العراق إلى خالد بن 
عبد الله القسري!'۲. 
ويقال: إن خالدا انساق في تيار اليمانيين قليلاء فأزال عن بعض 
القیسیین الأعمال التي كان الوالي السابق عمر بن هبيرة قد خصهم بها“ 
ومهما يقال عن خالد. فإنه استطاع أن يحكم القبضة على العراق» وأن 
يقضي على الفتنة» فساد الهدوء في العراق مدة وايته» وهي مدة طويلة 
تقارب الخمسة عشر عامل(". 
وقد وجهت بعض التهم إلى خالد بتعاطفه مع النصاری حيث بنی 
لهم عددا من الکنائس وابیع» في الوقت الذي هدم فيه بعض المساجد» 
وذلك بالاضافة إلى عدد من التهم آوردها الطبري في تاریخه( وترددت 
ییات من الشعر في ذلكء مثل قول الفرزدق": 
ألا قطع الرحمن ظهر مطية آنتنا تهادی من دمشق بخالد 
وکیف یم الناس من كانت امه تدين بأن اللہ ليس بواحد 
بنی بيعة فيها الصلیب لہ ويهدم من کفر مار المساجد 


(۱) تاریخ الرسل والملوك: ج ۷ ص ۲۷. 

(۲) زيادة: الدولة الأموية ص ۰۲۷ 

(۲) ابن الأثير: الکامل ج ٥‏ ص 4 ۲۲. فلهرزن: تاريخ الدولة العربية ص ۳۲۵. 

۲ ۰۱۳۱ تاریخ الرسل والملوك: ج ۷ ص‎ )٤( 

(ه) اين الأثير: الكامل ج ه ص ۰۲۷۹ وانظر أيضا الأصفهاني : الأغاني ج ۲۱ ص ۳۳۸. 


-۷-۔ 


وهذه الروایات من الصعب أن يسلم بها الباحث» وقد جانبها الصواب في 
نظري» ذلك لأن الخليفة هشاما لم يكن برضی بوال على واحدة من أكبر 
الولايات» وأخطرها بهذا المستوى من الدين والأحلاق» وخالد معروف 
بالصلاح» وعمل الخیر۱). 


وکما ذکرناء كانت خراسان مرتبطة بولاية العراق معظم فترة حکم 
الخليفة هشام. وقد ولی خالد على خراسان أخاه أسد بن عبد الله 


القسري(" بعد أن عزل آمیرها السابق» مسلم بن سعید بن أسلم بن 


زع ۳ 


وت اد إلى قتال الترك, وکان معظم نشاطه في هذا 
المیدان*» وقام أسد بالإضافة إلى الاعمال الحربية باعمال عمرانية 
وإصلاحية» ومن ذلك تجدید بناء مدينة بلخ» وکان یشرف على بنائها 
برمك جد البرامكة المشهورين في التاريخ» ومن ثم نقل الجند الذين کانوا 
بالبروفان إليها وأقطعهم مساكن في بلخ بقدر مساكنهم في المدينة التي 
زلیها(» وكان أسد يريد أن ينزلهم على الأخماس”" ء إلا أنه حشي إثارة 
العصبية بينهم بعد أن حذر من ذلك , 


.٦۷۸ البلاذري: أنساب الأشراف ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص ۱۳۲. 

(۳) البلاذري: فترح البلدان ص 4١7‏ . تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۱۵ ۰۱ ۳۷ء 

(4) تاریخ خليفة بن خیاط: ج ۲ ص ۰۳۹۱-۳۵۰ 

۰۱ تبعد البروفان عن بلخ فرسخین. انظر تاریخ الطبري: ج ۷ ص‎ )٥( 

0 البلاذري: فتوح الان ص ۲ . تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۰1۱ 

(۷) الأعاس يقصد بها هنا : الأحياء أو المناطق أو الأقسام» أي ينزل کل جماعة في حي خاص بهم ویدوا 
أنهم كانوا يتكونون من خيس جماعات أساسية. 

(۸) تاريخ الطبري: ج ۷ ص .4١‏ 


۹4 - 


۱ یرہ ہی سو 
أصخاة من وجوه مضر؛ وفي هذا بقول بن الأثير و« إن اسا عضت 
حتى أفسد الناس» وضرب نصر بن سیار ونفرا معه بالسیاط؛ منهم عبد 
الرحمن بن نعيم وسورة بن الحرء والبختري بن أبي درهم وعامر بن مالك 
الحماني؛ وحلقهم» وسيرهم إلى أخيه خالدء وكتب إليه إنهم أرادوا الوٹوب 
بي » فلما قدموا على خالد لام أسدا وعنفه وقال : ألا بعث إلي 
برؤوسهم ٤ء‏ ويقول الفرزدق" : 
أخالد لوا الله لم نعط طاعة ولبلا بنو مروان لم يوئقوا نصا 
إذا للقيم عند شد واقسه بني الحرب لا كشف اللقاء ولا ضجرا 
والباحث يستبعد أن يكون التعصب هو الدافع الأساسي لأسد فی 
ضرب هؤلاء الرجال» وهم من عيون القوم - إن صح أنه ضربهم؛ وحلق 
رژوسهم - كما أن أخاه خالدا لا يتوقع منه أن يقف هذا الموقف» 
ویتساءل لماذا لم يبعث برژوسهم إلا إذا كانوا أجرموا جرما كبيرا. 


ويقال إن أسدا حطب أحد الأيا» وقال ا قبح الله هذه الوجوه» آهل 
الشقاق والنفاق » والشغب والفساد ء اللهم فرق بيني وبينهم » وأخرجني 
إلى مهاجري ووطني » ولما بلغ الخليفة هشاما ما فعله وما كان منه» كتب 
إلى والي العراق خالد بعزل أخيه أسد عن خراسان» ثم ولى الخليفة هشام 


(۱) حیث يقال: إن قبيلته بجيلة تنتهي بنسبها إلى قحطان. 

(۲) الکامل: ج ٥‏ ص .١45‏ انظر تاريخ الطبري: ج ۷ ص 4۷. أيضا انظر تاريخ ابن خلدون: 
ج ۲ ص۹٦۸‏ 

۳( الفرزدق فيما ینوا أنه كان على حلاف مع خالده حیث سبق أن نظم قصيدة في هجاء خالد ويتهمه في 
دینه» أوردنا أبياتا منها في اول هذا الموضوغ مع أنه مدحه في موضع آخره وربما قبل أن یدب الخلاف 


4٩ 


على خراسان أشرس بن عبد الله السلمي سنة ۱۰۹ هه وأمره أن یکاتب 
خالد!(). ۱ 


وکان آشرس فاضلاء ورضي به الخراسانیون وأعجبوا بسیاسته وإدارته» 
وکانوا یسمونه الکامل لفضله کا ذکرنا سابقاً عند امحدیث عن واردات 
خراسان» وفي آول ولایته أرسل إلى أهل سمرقند وما وراء النهر یدعوهم إلى 
الاسلام والإيمان بالله على أن توضع عنہم الجزية؛ فتسابق الناس إلى الدخول 
في الاسلام فقلت موارد بيت ا ال بوضع الحزیة عمن اسلم؟٢.‏ 


فكتب غوزكء الحاكم المحلي إلى أشرسء أن الخراج قد انکسر › 
فكتب آشرس إلى عامل سمرقند: أن ينظر من أسلم وحسن إسلامه بإقامة 
الفرائض: فليرفع عنه الخراج» آما من أسلمء رغبة في التخلص من 3 
الجر دون صدق في العقیدق فهؤلاء لابد من أحذ الجزیت لأن فی ذلك 


قرو الا 


فعصى أهل السغد وبخارى وكفروا واستجاشوا الترك» وسار أشرس 
على رس جيش إليهم» ودارت بينه وبينهم معارك عديدة» وكان الترك 
یظاھرونہمء کا جرى قتال عنيف بينه وبين الترك بقيادة ملکھمء وكانت نتائج 
المعارك سجالا بین اطحانبین(*) 

وفي سنة ۱۱۱ ه عزل الخليفة ہشام شرس بن عبد الله عن 
خراسان؛ ويقول الطبري(*): « إن سبب عزله شكاية تقدم بها شداد بن 


١417-1147 ص‎ ٥ تاريخ الطبري: ج ۷ ص 48-47. ابن الأثير: الكامل ج‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري: ج ۷ ص 5ه. ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص 2۷-۱4۳ ۱. 

(۳) لقد أشرنا إلى ذلك بالتفصیل عند الحديث عن واردات خراسان في الفصل الرابع. 

)٤(‏ انظر تفصيل هذه الحروب ونتائجها في تاريخ الطبري: ج ۷ص 5ه55. ابن الاگیر: الکامل جه 
ص .١١ ٠١٤۹‏ الخضري: تاريخ الم الاسلامية ج ۲ ص ۰۱۹۲-۱۹۱ 

(5) تاریخ الرسل والملوك: ج ۷ ص 1۷. انظر تاریخ ابن خلدون: ج ۳ ص ۸۸. 


ہے 36 سے 


خالد الباهلي إلى ہشام ولا نعتقد أن مثل ذلك یکون سیبا في عزل أمیر 
شهد له بالفضل والصلاح» ومن المرجح أن يكون لسياسته المالية ونتائج 
حروبه مع الترك أثر في ذلك. 

ولى الخليفة هشام» الجنيد بن عبد الرحمن بن عمرو ين الحارث 
المري على خراسان في نفس العام الذي عزل فيه آشرس» وكان الجنيد قبل 
توليته خراسان أميرا على السند وقد عينه أميرا عليها والي العراق خالد بن 
عبد الله القسري؛ لن إمارة السند كانت تتبع ولاية العراق في ذلك الوقت؛ 
وقد كان له مواقف حربية شجاعة مع زعماء الھندہ والأعداء المتاخمين 
لامارته» وعظم أمره ببلاد السند(؟. 

قدم الجنید خراسان» وفرق عماله في الصا وکان معظمهم من 
المضریین(۲ ۰ وفي سنة ۱۱۲ ها خرج الجنيد غازيا إلى طخارستان» 
فنزل على نہر راع ووجه عمارة بن حریم على رأس جیش قوامه ثانية 
عشر ألن جنديی إلی طخارستان» وجهز عشرة الاف ووجههم إلى وجهة 
آخری بقيادة إبراهيم بن بسام الليثي» فکتب إليه أمير سمرقند سَورة بن 
الحرء يخبره أن ملك الترك قد جاش(؟ وقد خرج إليه شورةالا أنه لم يطق 
أن نع حائط سمرقند » ویطلب الغوث والمدد منه فأمر الحنيد الناس بعبور 
الجنيد وبين سمرقند أربعة فراسخ دخل الشعب فصبحه ملك الترك بجمع 
الجنيد وبين سمرقند أربعة فراسخ دخل الشعب صحبة ملك الترك بجمع 
عظیم وزحف إليه هل السند وفرغانة لمناصرته ضد الجنید وجیشه وهناك 
ظهرت عزائم القواد المسلمين الثابتة وإيمانهم الصادق» وأبلى الجیش 
الاسلامي بلاء حسنا مع كثرة عدد عدوهم وعدته وقلة عددهم» ولما اشعد 
(۱) تاريخ اليعقوبي: ج ۲ ص ۰۳۱۷-۳۱۲ ابن الأثير: الکامل ج ٥‏ ص ۰۱۳9 
(۲) ابن الأثیر؛ الكامل: ج ٥‏ ص ۱۵۷-۱۵5 زیادة: الدولة الأُویة ص ۹۳. 
(۳) جاش: أقبل. (انظر المنجد ص ۷۷) 


۱۰۹ 


القتال وضغط العدو على المسلمين استشار الجنيد ذوي الرأي من قومی 
فاتفقوا على استدعاء سورة بن الحر أمير سمرقند وأهل سمرقند لنجدتهم 
فكتب الجنيد إلى سورة يأمره بالقدوم» فامتنع عن الخروج في البداية مبديا 
عدم قدرته على ذلك لمعرفته بخطورة الطريق الموصل الیه إلا أنه ويناء 
على تهديد الجنيد رحل إليه باثني عشر ألف مقاتلء ولما كان بينه وبين 
الجنيد فرسخ واحد لقيه الترك فقاتلهم قتالا شديدا وكاد النصر يتم 
للجيش الاسلامي. إلا أن الترك تفوقواء لعوامل ظهرت أثناء القعال» وقتلوا 
من المسلمين عددا كبيرا من بينهم قائدهم سورة ولم ينج من الجيش 
الاسلامي إلا العدد القلیل(۱, 

حرج الجنيد وقومه إلى سمرقندء ولكن ا و 
أخرى » إلا أن الموقعة 2 الأولى كانت قد أنهكتهم وأضعفت قوتهم فهزمهم 
المسلمون» ومضى الجنید فنزل سمرقند وحمل عيال من كان مع سورة إلى 
مرو وأقام بالسغد أربعة أشهر ء ثم بلغه أن ملك الترك قصد بخارى فسار 
بالجيوش من سمرقند لمقاتلة ا ولقيه الجيش التركي بقيادة ملک 


ودارت معركة ضارية بين بين الجيشين انتهت بانتصار الجیش الاسلامي» 
وواصل الجنيد سيرة حتى وصل بخارى» وهذه المعركة تعرف في التاريخ 
الاسلامي بیوم الشعب. 


والمسلمون یعتبرول یوم الشعب من مفاخرهم؛ لصمودهم أمام 
العدیء مقاومتهم له | قه عددا وعدة» الأحطاء الہ 
ور غم من تفوة ود وج 
ارتکبها الجنید في تدییره(۳؟ 


(۱) طزید من العلومات انظر تاریخ الطبري : : ج لاص ۷۱ .۸٤‏ ابن الاثر: الکامل ج ه ص ٣٦١‏ - ۱۲۷ . 
الخضري : تارب يخ الامم الإسلاميةج ۲ص ۱۹۲ ۱۹۳ 

.۱۷۰ اپ بن الأثير: ۰ الکاما بل ج ۷ ص‎ )٢( 

۳ تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۸-۷۱. ابن الاثیر: الكامل ج ۵ ص ۰-۱۱۲ ۱۷. تاریخ ابن خلدون: 
جص ٩۱‏ 


۲ 


وفي سنة ۱۱ ه عزل الخليفة هشام الجنیدء وعين على خراسان 
عاصم بن عبد الله الهلالي('. وقد ذکر الطبري : أن سبب غضب 
الخليفة ہشام على الجنید وعزله هو زواجه من الفاضلة بنت يزيد بن 
المهلب. وأمر خلیفته على خراسان عاصم بن عبد الله إن ادرک وبه رمق 
أن يزهق روحه» إلا أن الجنید مات قبل قدوم عاصم إلى خراسان("). 

ویمکن أن نستنتج أسبابا آقوی من هذا السبب دعت الخليفة إلى 
عزل الجنيد» من ذلك موقفه مع سورة آمیر سمرقند» لما آرغمه على 
الخروج إليه مع جيشه» مع علمه بخطورة ذلك؛ لان الطریق الموصل إليه 
محفوف بالخطر وفي طريقه إلى الجنید قابله الترك ودارت بینهما المعركة 
التي تحدئنا عنهاء وقتل من المسلمین جمع کبیر منهم سورة(۳)» كما أن 
مواقفه الحريية ليست محمودة؛ إذ لم يكن بالقائد العسكري المحنك 
الذي بستطیع أن يدير المعارك ویضبط الامور في هذه المنطقة الشاسعة 
والمجاورة لاقوی الاعداء وهم الترك كل هذه الاسباب تقدم المبرر 
لاقصائه عن هذه الولاية والبحث عن وال جدید؛ لعله ینجح في إدارتها 
وقيادة جيوشها. 

على أية حال فقد باشر عاصم عمله في ول وبدأ كعادة الولاة 
الجدد اعد عمال الجنید وحبسهم وتعذيبهم» ومنهم عمارة پن‌خریم٩).‏ 

ويبدو أن عاصما لم یربط بوالي العراق» حیث أن تعيينه قد تم من 
قبل الخليفة ہشام ولم يأمره بمكاتبة والي العراق في أموره» كما أن 
عاصما كتب إلى الخليفة هشام لما رأى حال خراسان» يطلب منه أن 


.4١ تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۹۳. تاريخ ابن خلدون: ج ۳ ص‎ )١( 
5 ۱1-۱۰ تاريخ الطبري: ج ۷ ص‎ )۲( 

(۳) انظر ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص .155-١58‏ 

.۱۸۲ المصدر السابق: ص‎ )٤( 


۳ 


يضم خراسان لوالي العراق ویقول : أما بعد فإن الرائد لا یکذب أهله» وان 
خراسان لا تصلح الا لتضم إلى العراق» وتکون موادها ومعونتها في 
الأحداث والنوائب من قریب؛ لتباعد آأمیر المومنین» وتباطیء غیائة عنه(). 

وقد عزل الخليفة هشام عاصما عن خراسان سنة ۱۱۷ هب ومدة 
ولايته علیها قرابة السنة وسبعة آشهر(» ویقال إن من أسباب عزله الرسالة 
التي آشرنا البها والموجهة منه للخليفة حول ربط خراسان بالعراق» 
والمبررات التي آوردها برسالته(۳) وت یکون ضعف عاصم» وعدم قدرته 
على السيطرة على خراسان الثائرة سیباً أقو في تنحيته » وإسناد إمارتها 
لاخ والي العراق خالد القسري» وأمير خراسان السابق أسد القسري؛ حيث 
لما علم الخليفة هشام بثورة الحارث بن سریج» وتفاقم الأمور کتب إلى 
خالد القسري قائلا له : ابعث أخاك یصلح ما أفسد عاصم(*. 

في عهد عاصم استفحل آمر الحارث بن سریج» ولیس السوادء 
ودعا إلى كتاب للم وسنة نبيه والبيعة للرضا من ال البیت وتبعه خلق 
كثير 60 

أسند خالد بن عبد الله القسري بتوجيه من الخليفة هشام ‏ كما 
ذكرنا ‏ ولاية خراسان إلى أخيه أسد وهذه ولايته الثانية عليهاء وأصبحت 
ضمن ولاية خالد تابعة للعراق. كما كانت قبل ولاية عاصم ولما قدم أسد 
إلى خراسان» بدأ بسجن عاصم ومحاسبته كعادة من سبقوه من الولاة» 
وطلب منه مبالغ كبيرة» وأطلق عمال الجنيد الذين سبق أن اعتقلهم 


(۱) تاريخ الطيري: ج ۷ ص ۹۹ 

(۲) المصدر السایق: ص ١٠١4‏ 

(۳) المصدر السابق: ص ۹۹ء 

(4) المصدر السابق: ص .٠١١‏ 

(ه) سوف أتحدث عن ثورة الحارث في فصل الثورات والحركات إن شاء الله. 


ے کے 


عاصم() واتخذ مدینة بلخ مقرأ لولايته» ونقل إليها الدواوين سنة ۱۱۸ هى 
وكان قد جدد بناءها أثناء ولايته الأولى وأشرف على بنائها برمك جد 
البرامكة كما أشرنا“. 


كانت البلاد غير مستقرة كما ذكرنا حيث توجد حروب مع الترك» 
وثورة الحارث بن سريج» ونشاط دعاة بني العباسر(". 


كل هذه الأمور كانت في حاجة إلى مواجهة جادة» وموقف حازم 
وشجاع من الامير الجدید. وقد. فعل ذلك حيث حارب الثائر الحارث بن 
سریج وحد من نشاط دعاة بني العباس» واستعمل الشدة معهم فقتل 
بعضهم» وحبس بعضا آخر(؟»» وحارب الترك في مواقع كثيرة ومعارك 
عظيمة » وقد جرت إحداها سنة ۱۱۹ ه بالقرب من مدينة الجوزجان؛ 
وكان يقود الترك ملکهم وانهزموا فيها وقتل منهم الكثير وغنم المسلمون 
كل ما في معسكرهم من عدة وعتاد وأرزاق» وقتل ملکهم. فانشعل الترك 
بأنفسهم بعد مقتل قائدهم وزعیمھم وأخذ يغير بعضهم على بعض» وبعد 
المعركة ساق أسد خبر النصر إلى الخليفة هشام وأخبره بقتل زعيم الترك» 
فحمد الله وسجد له شاکر(؟. 


وفي سنة ۱۱۹ ه آیضا غزا أسد الختلء واستولی على قلعة زغرزك 
وسار منها إلى خداش» وفرق العسکر في أودية الختل فغنموا غنائم وفيرة 
وسبوا الکٹیں وقد هرب أهله إلى الصیر.(). 


(۱) تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۰۱۰۵ 

(۲) المصدر السایق: ج لاص ۰4۱ ۰۹6 ۰۹۸ ۰۱۱۱ 

(۳) تاريخ خليفة بن خياط: ج ۲ ص ۳۰. تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۰۱۱۳ ابن الأثير: الكامل 
3 دص ۰۱۸۳ ۰۱۸۶ ۰۱۸۹ ۱۹۰ ۰۲۰۰ ۲۰۷. 

.۱۹۰ ص ۱۸۹ء‎ ٥ ابن الأثير: الكامل ج‎ )٤( 

)٥(‏ تاریخ خليفة بن خياط: ج ۲ ص ۲٣٦۳۔‏ ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص ۲۰۷-۲۰۰. تاریخ ابن خلدون: 
ج ٣‏ ص ٩۳‏ اس ۰۱٩‏ 

۰۱۱۳ تاریخ الطبري: ج ۷ ص‎ )٦( 
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توفي آسد سنة ۱۲۰ ه بمدينة بلخ؛ وكان من خيرة أمراء خراسان 
وأبعدهم نظرا وأشدهم شكيمة» واستطاع أن یکسر شوكة التركء ويحد من 
خطورة الدعوة العباسية » كما أخمد ثورة الحارث بن سريج وأزال خطرو(') 
إلى حد كبير» وفي نفس السنة (۱۲۰ ه)» عزل الخليفة خالد بن عبد الله 
القسري عن ولاية العراق("» وولي بدلا منه یوسف بن عمر الثقفي الذي 
اتخذ من الكوفة مقرا لحکمه. ثم انتقل منها إلى واسطء وأخيرا استقر 
بالحيرة» وقبض على خالد وحبسه وقبض أيضا على عماله وحاسبه على 
أمواله"» وكان الوالي الجديد يوسف متواضعا ضابطا لحشمه وأهله لين 
الكلام كثير التضرع والدعای ومع ذلك كان شديد البطش مسرفا في 
التتکیل وله في الحمق نوادر*». 


وبالتسبة لخراسان بعد وفاة اُسد بن عبد اللہ القسري» استخلف 
علیها جعفر البهراني» واستمر على خراسان اربعة أشهر» ثم اسند الخليفة 
ہشام ولاية خراسان إلى نصر بن سيار بن رافع سنة ۱۲۰ هه وآمره أن 
یکانب وللي العراق یوسف ون عمر(*. 


وقد وفق الخليفة في اختیار نصر في هذا الظرف؛ حیث كانت 
الأحوال في خراسان مضطربة» فالتصادم القبلي قد بلغ أوجه والدعوة 
العباسية نشطة» ونصر الرجل السياسي المجرب؛ هو المناسب لهذا العمل 
في هذه الظروف بالذات. 


۔۱۹١ الخضري: تاريخ شم الاسلامية ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) لقد آرضحت أسباب عزله عندما تحدثت عن واردات العراق في الفصل الرابع. 

(5) ابن الأثير: الکامل ج ه ص ۲۲-۲۲۱ تاريخ ابن خلدون: ج ۳ ص ۰۹۷-۹۲ 

.۲۲۵ ابن الأثير: الكامل ج ه ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۰۱۵۷-۱٩۱‏ ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص ۲۲۷-۲۲. تاريخ ابن 
خلدون: ج ۳ ص ۰۹۸-۹۷ 


۳ ۳ 


ويقول عنه الطبري!'' - رواية لعبد الكريم بن سليط بن عطيه ‏ : 
/ أرجل القوم» وأحزمهم) وأعلمهم بالسياسة 4. 

ويروي الدينوري”'2 نقلا عن عبد الكريم بن سلیط في وصف نصر 
- رواية تختلف عن رواية الطبري - يقول عنه : « العفیف المجرب الباسل 
المحنك ). 

وقد قارع نصر الأحداث» وجابه الصراع القبلي في خراسان؛ وواجه 
دعاة بني العباس بشجاعة وحزم» كما غزا غزوات موفقة» كان النصر فیها 
للمسلمین(ء وعمل صلحا مع السغد على شروط وافق عليها الخليفة 
هشام وکان من جرائه أن انتهت الحروب وتالفت القلوب!*). 

ومن آعماله البارزة أیضا إعلانه لسياسة جديدة حدد آبعادها في 
خطبته(*) التاريخية المشهورة(ک ومن آهدافها أن توضع الجزية عمن 
اسلم وأن تؤحذ من المشرك لهذا رفعت الجزية عن لائین ألف مسل 
ووضعت على ثمانين ألف مشرك لم تكن تؤخذ منهم» ثم نظر نصر أمر 
الخراج فصنفه» ووضعه مواضعه» وهکذا أحسن ولاية البلاد» ونظم جبايتهاء 
فعمرت خراسان في عهده عمارة لم تعمر قبلها(". 

وفضل حكمة نصر بن سيار» ساد خراسان في أيام ولايته الأولى 
أثناء خلافة ہشام هدوء نسبي؛ وقد توفي الخليفة هشام» وهو على وایة 


(۱) تاريخ الرسل والملوك: ج ۷ ص ۱۵5. 

)0۲ الأخبار الطوال: ص ا 

(۳) ابن الأثير: الکامل ج ۷ ص ۰۲۳۹-۲۳۰ 

(4) المصدر السابق: ص ۲۵۰. 

62 اشرت لذلك في الفصل الرابع عند الحدیث عن واردات خراسان؛ ورأيت من المناسب ولترابط الموضوع 
أن أشير لذلك هنا. 

۱۷ ٤-۱۷۳ انظر الخطبة في تاريخ الطبري: ج ۷ ص‎ )٦( 

(۷) تاريخ الطبري: ج ۷ ص .٠١۸‏ 


دلا ۳ ۳۳۹ 


خراسان» واستمر فیها حتی سقوط الدولة الأموية» وشهد مأساة سقوطها؛ 
كما أن حياته انتھت بماساة ‏ رحمه الله _ ویقول الطبري(۱) ۳ آحسن 
الولاية والجباية ». 
وقال عنه سوار بن الاشعر : 
آضحت خراسان بعد الخوف امنة . من ظلم کل غشوم الحکم جبار 
لما أتى يوسفا آخبار ما لقيت اختار نصرا لها نصر بن يسار 
آما عن ولاية يوسف بن عمر على العراق وشق الدولة الاسلاميت, 
فإنها استمرت إلى ما بعد وفاة الخليفة هشام» وکان نصر بن سيار مرتبطا 
بیوسف بن عمر ويكاتبه ‏ كما أسلفنا ‏ وكان يوسف شدیدا في 
سياسته المالية» كما تشدد كثيرا في محاسبة سلفه خالد بن عبد الله 
القسري وعماله". 


أما بالنسبة للجزيرة والموصل فإن الجزیرة(؟ فيما يبدو كانت 
تابعة لولاية أرمينية وأذريبيجان في معظم فترات حکم الخليفة هشام» 
ونلاحظ ذلك في نص أورده ابن الاثیر(*) إذ يقول : « في هذه السنة 
١١5(‏ ف) استعمل هشام بن عبد الملك مروان بن محمد وهو ابن عمه 
على الجزيرة وأذريبيجان وأرمينية ». 


وفي هذه الحالة كان لها ما لولاية أذريبيجان وأرمينية» وعليها ما 
علیها» وسنری ذلك في الحديث عن هذه الولاية. 


.٠١۸ تاریخ الرسل والملوك: ج ۷ ص‎ )١( 

زفة ومن الاحداث التي حصلت في عهده: ثورة زيد بن علي بن الحسين» وسوف اتحدث عن ذلك في فصل 
الثورات والحركات. 

)٣(‏ الجزيرة هي الأرض المحصررة بين دجلة والفرات وتشتمل على ديار ربيعة ومضر. ويقول الاضطخري : إنها 
تمتد على الفرات من شمال علطیة بمسيرة یومین شمالا إلى الأنبار جنوباء وعلى دجلة من أرمينية شمالا 
إلى تكريت جنوبا. انظر المسالك والممالك: ص 0۲. 

(4) الكامل: ج ٥‏ ص ۱۷۷. 
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۱۱ 4 


آما الموصل فیبدو أنها كانت ولاية مستقلة أثناء خلافة هشام» 
ولا تعلم لذلك سبباء وكان یلیها لهشام سنة ٠٠١‏ ه ابن عمه مروان بن 
محمد" ثم ولاها الحر بن یوسف بن يحيى سنة ۱۰۸ ه الذي كان 
قبل ذلك واليا على مصر كما سنرى 20 

ومن أعمال الحر بن يوسف في الموصل بناء المنقوشة» ويقول ابن 
تغرى بردي“ : « هو الذي بنى المنقوشة دارا يسكنهاء وإنما سميت 
المنقوشة لانها كانت منقوشة بالساج والرخام والفصوص الملونة وما 
شاكلها ). 

وكان من أبرز ما عمله: حفر النهر الذي كان بالموصل وسببه 
دافع إنساني » استأذن من الخليفة ہشام في أمر حفره فأذن له » وعن 
ذلك يقول ابن الأثير © : « سبب ذلك أن الحر رای امرأة تحمل جرة 
ما وهي تحملها قليلا ثم 7 تستريح قليلا لبعد الماء » فکتب إلى هشام 
يذللك + فامرف ب بحفر النهر إلى البلد فحفره » فكان أكثر شرب أهل البلد 
منهی وعلیه کان الشار ع المعروف بشارع النھں وبي العمل فيه عدة 
سنین 4. 

استمرت ولاية الحر على الموصل حتی وفاته سنة ۱۱۳ هد( . 
ویقول ابن تغرى بردي“ : « إنه كان أرجل أمراء بني أمية شجاعة وکرما 
وسوددا ). 


)١(‏ الموصل : ريما كانت تشمل شمال الموصل وشمال شرقیها حاليا إلى تكريت جنوبا. انظر الأندي: تاريخ 
الموصل ص FY‏ : 

(۲) الأزدي: تاريخ الموصل ص ۲۲. 

(۳) الكندي: کتاب الولاة وکتاب القضاة ص .۷٢‏ ابن تغری بردي: النجوم الزاهرة ج ١‏ ص ۲5۹ 

.٠١۹ النجوم الزاهرة: ج ۱ ص‎ )٤( 

(5) الکامل: ج ٥‏ ص ۱۳۳-۱۳۲ 

(7) المصدر السابق: ج ٥‏ ص ۰۱۳۳ 

)¥( النجوم الزاهرة: ج ۱ ص ۰.۲۵٩‏ 


با ۱۰۹ د 


وی الخليفة هشام بعدہ الوليد بن تلید العبسي» وأمره أن یجد في 
إنجاز وإتمام حفر النهر الذي بدأه الحر(؟ وهذا يعطي دلالة على حب 
الخليفة هشام لعمل الخير وتوفير الراحة والرخاء لشعبه وقد أتم الوليد حفر 
الٹھر سنة ۱۲١‏ ه واستمر الوليد على ولاية الموصل إلى سنة ۱۲۲ ه. 

وعين الخليفة هشام بدلا منه أبا قحافة المزني» وبقي حتی وفاة 
الخليفة هشام» وكانت الأحوال فى الموصل مستقرة فى معظم فترات 
حكم هشام. 
؟" ‏ الحالة في أرمينية وأذريييجان والجزيرة 

كانت أرمينية وأذريبيجان ولاية واحدة» وأحيانا تضم إليها الجزيرة» 
كما حصل عندما عين الخليفة ابن عمه مروان بن محمد واليا على أرمينية 
وأذريبيجان والجزیرة( وكان على هذه الولاية في بداية حکم الخليفة 
هشام الجراح بن عبد الله الحكمي وأمره الخليفة هشام عليها»» وكانت 
له غزوات إلى اللان”) حققت انتصارات جيدة» وكسب فيها غنائم 
کش 

وفي سنة ۱۰۷ ه عزل الخليفة هشام الجراح وولی مكانه شقيقه 
مسلمة بن عبد الملك فارسل مسلمة ناثبا عنه هو الحارث بن عمر 


)0 ابن الأثير: الكامل ج ص ۰۱۷۲ 
)٢(‏ الازدي: تاريخ الموصل ص ٥٣١۲‏ . 
ل سر وی 
(4) تاريخ ` خليفة بن خياط: ا 


°( ) اللان : ری رت اه قرب یاب ؛ الأبواب جاور للخزرء انظر باقرت > ا حمري : کي : مسجم البلدانج ۵ 
ص ۰۸ 

زوم ابن الأثير: الکامل ج ٥‏ ص ۳-۱۲۵ 1. 
ج ه ص ۰۸ 


~۱۹ - 


الطائي فغزا الترك غزوات موفقة» وافتتح من بلاد الترك رستاقا''' وقرى كثيرة 
وكان له تأثير حسن فيها(”. 

وفي سنة ۱۱۰ ه سار مسلمة بنفسه إلى الترك نحو باب اللّانء 
حتى لقي ملكهم في جموعه فاقتتلوا اقتتالا عنیفا دام قرابة شهر» انهزم 
بعده ملك الترك بجموعه» ونصر الله المسلمین(. 

وفي سنة ۱۱۱ ه عزل الخليفة ہشام شقيقه مسلمهء ورد الجراح 
الحكمي. أميرها السابق» وهذه الولاية الثانية له“ فدخل الجراح بلاد 
الخزر") من ناحية تفليس ففتح مدينتهم البيضاء وانصرف سالما. 

جمعت الخزر جموعها ولمت شملها وزحفت لقتال الجراح» وكان 

بظاهرهم الترك من ناحية اللان» فلقیهم الجراح فیمن معه من أهل 1 
وأذريبيجان» واقتتلوا وكثر عدد الخزر وضغطوا على الجراح وصحبہء وقتل 
الجراح وقتل معظم من كانوا معه بمرج آردبیل(» وذلك سنة ۱۱۲ ها . 


وبعد أن انتصر الخزر وقضوا على الجراح وجيشه» أغراهم النصرء 
وطمعوا في الاستیلاء علی ما حولهم من البلدان» فتغلغلوا داحل البلاد حتی 
وصلوا بالقرب من الموصل» ولما علم الخليفة هشام بخبرهم آرسل إليهم 


(۱) الرستاق: يعني الإقليم أو المنطقة. 

(۲) تاریخ خلیفة بن خیاط: ج ۲ ص ۳۷۷. البلاذري: فتو ح البلدان ص ۰۲۰۸ 

(۳) البلاذري: فتوح البلدان ص ۲۰۹. تاريخ الطبري: ج ۷ ص .٠٥‏ . ابن الأثير: الكامل ج و ص ۱۵۵. 

٥ ابن الأثير: الكامل ج‎ .٦۷ تاريخ خلیفة بن خياط: ج ۲ ص ۳۷۷. تاريخ الطبري: ج ۷ ص‎ )٤( 

ص ۱۹۸ . 

)٥(‏ ا حزرجیل من الناس کمایقال عن ضيق العین وصغره وقيل عن حول إحدى العینین وهي بلاد الترك حلف باب الأبواب 
العروف بالدُریند قريب من سد ذي القرنين . انظرالجوهري : تاج اللغة وصحاح العربيةج ۲ ص 1٤٤‏ . الفیروز 
أبادي المحيطج ٣ص‏ ۵۹5۵ ياقوت ا حموي / معجم البلدانج ٢ص‏ ۰۳۱۷ 

)٦(‏ تاريخ خليفة بن خياط: ج ۲ ص ۳۷۷. تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۰۷۰ ابن الأثير: الكامل 

3 دص ۱۵۹-۸ الخضري: تاريخ الامم الاسلامية ج ۲ ص ١٦۱۹ء‏ 

(۷) ابن الاثیر: الكامل ج ٥‏ ص .٠١۹‏ 


۱۱۱ مس 


سعید الحرشي» وألحقه بقوة من الجند تعزز ما معه » ولما وصل إلى مدینة 
أرزن لقيته فلول الجراح» وآخذهم معه, فلما وصل مدینة خلاط افتتحها 
عنوة» وقسم غنائمها على أصحابه» ثم واصل زحفه یفتح الحصون والقلاع 
التي یمر بها في طريقه حتی وصل برذعه؛ ونزل فيهاء وکان ابن ملك الترك 
يومغذ بأذريبيجان يغير على البلدان هناك واحدة بعد الأخرى» وينهب 
ويسبي ویقتل؛ ركان يحاصر مدينة ورثان عند قدوم الحرشي؛ ولما علم 
بقدومه سارع في الرحيل عنها فوصل الحرشي إليها فلم يجد فيها أحداء 
فارتحل عنها حتى وصل إلى أردبيل » وعند وصوله إلى هذه المدینة علم 
أن الخزر على مقربة منه» ومعهم أسراء وسبي من المسلمين يقدر عددهم 
بخمسة الاف» فسار إليهم ليلاء ووزع جنوده في أربع جهات فهجموا 
عليهم مع الفجر » فما أشرقت الشمس حتی جاءوا على آخرهم عم 
الحرثي المسلمین من الأسر والسبي؛ ومن بينهم آولاد الجراح فأكرمهم 
وأحسن الب 


جمعت الخزر جموعها واستردت قوتها واستعدت للقتال مرة 
آخری» فلقيهم الحرشي بالقرب من یرزند وتقاتلا قتالا شديدا وانهزم فيه 
الخزر هزيمة منكرة» وقد أذل الحرشي الخزر واستعاد منهم ما كانوا عليه 
بعد مقتل الجراح. 


رغب الحرشي أن يبلغ الخليفة هشاما بهذه الانتصارات ويطمعنه 
على حال المسلمين بتلك البلادء واستقرار الأوضاعء فكتب له عن ذلك 
وبعد وصول الخبر إلى الخليفة بعث يطلب الحرشي فتوجه [لیه(؟) وأعفاه 


(۱) ابن الأثير: الکامل ج ٥‏ ص ۱3۱-۱5۰ 
(۲) المصدر السابق: ج ٥‏ ص ۰۱1۲۱9٩‏ 
(۲) المصدر السابق: ج ٥‏ ص ۰.۱۱۲ 


~1۲ 


من ولايته» ولا نعرف سببا لذلك حيث لم تشر المصادر التي بين آیدینا إلى 
ذلك من قريب أو بعيد. 

وبدلا من الحرشي ولى الخليفة هشام على أمر أرمينية وأذريبيجان 
آخاه مسلمه بن عبد الملك للمرة الثانية وذلك سنة ۱۱۳ ه() . 

سار مسلمة إلى الترك بعد أن رتب قواته وجھز جيشه. وكان سيره 
في شتاء شديد البرد. الامر الذي أعاق تقدمه وجيشه نوعا ما لعدم تعودهم 
على طقس تلك البلاد » وقد جاز البلاد بصعوبة متتبعا اثرهم» وفي طريقه 
كان يفتح الحصون والمدن» ودان له من وراء جبال بلخى وقتل ابن ملك 
التركء وقتل وأسر من الأتراك الكثير» وکسب مسلمه السبايا والغنائم(). 

وفي سنة ۱۱4 ه قدم مروان بن محمد على الخليفة هشام فشكا 
إليه مسلمه بن عبد الملك. وانه لم يعمل شيعا مما يجب عليه مع العدو 
وطلب منه أن يسند إليه ولاية أرمينية وأذريبيجان» وأن يمده بمائة وعشرين 
آلف جندي» وتعهد أن يقضي بهم على الخزرء والترك قضاء تام » فأجایه 
الخليفة هشام إلى طلبه» وعزل مسلمه» وولى مروان على الجزيرة وأره مينية 
وأذريبيجان» وأمده بمائة وعشرين ألف مقاتل۲۱. 


ویقول ابن الاثیر(*) و فودعه وسار إلى أرمينية وا علیهاه وسیر 
هشام الجنود من الشام والعراق والجزيرة فاجتمع عنده من الجنود 
والمتطوعة مائة وعشرون ألا ». 


(۱) تاريخ خليفة بن خیاط: ج ۲ ص ۳۷۷. ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص ۰۱۱۲ ومسلمة سبق أن تولی هذه 


الولاية وعزل منها. 
(۲) تاریخ و ج ۷ ص ۰ ابن الاثیر: الكامل ج ٥‏ ص 157س755. 
(۲) تاریخ خليفة بن خیاط: ج ۲ ص ۳۷۷. البلاذري: فتوح البلدان ص ۲۰۷. تاریخ الطبري: 


ج ۷ ص ؛۹۰. ابن الأثير: الکامل ج ٥‏ ص ۱۷۷۔. 
(f)‏ الکامل: جک ص ۰۱۷۸ 


بت ۱۳ - 


دخل مروان بلاد الخزر وتغلغل فیها حتی بلغ اخرهاء وقد فر أمامه 
ملك الخزر ذلیلاء ودخل بلاد ملك السریر() فأوقع بأهلهاء وفتح الحصون 
والقلاع» وقهر العدو ودان له الملكء ولما رأى أهل تلك البلاد قوة جیش 
المسلمين» وشدة فتكه وسرعة اجتياحه لتلك البلاد» رغبوا في مصالحة 
قائد الجيش الاسلامی؛ تأمينا على أنفسهمء وحقنا لدمائهم«) 
صولح مروان على شروط ذکرها ابن الأثیر © وقد أملاها عليهم 
مروان من مركز القوة» وعاد عنهم . وهذه الشروط تتلخص في : 
١‏ آلف رأس تقدم لمروان. 
۲ ل خمسمائة غلام تقدم لمروان. 
۳ ب خمسمائة جارية تقدم لمروان. 
4 - مائة آلف مدی٩)‏ تقدم لمروان. 


وكان مروان لا یتوانی في إظهار قوته وعظمة جيشه لأهل البلاد, 
حتی یبعث الخوف وا وارهبة في نفوسهم؛ وحتی لا تسول لهم نفوسهم 
محارية ة المسلمين أو الاعتداء عليهم» وقد آثر ذلك في نفوس الترك وحافوه» 
وخضعت لہ جمیع البلاد الواقعة علی الشاطیء ء الغربي لبحر الخزر› وعقد 
زعماؤھا صلحا معه تأمينا لحیاتھم(*). 


واستمر مروان على ولاية الجزيرة» وأذريبيجان وأرمينية حتى بعد وفاة 
هشام سنه ۱۲۵ ه. 


)١(‏ ملك السریر: مملكة واسعة بين الان وياب الأواب ويس إليها إلا مسلکان : مسلك إلى بلاه الخزرں 
ومسلك إلى بلاد أرمينية» وهي ثمانية عشر ألف قریة في جبال. (انظر ياقوت الحموي؛ معجم البلدان 
ج ۳ ص ۰۲۱۹-۲۱۸ 

(۲) البلاذري: فتوح البلدان ص ۰۲۰۸-۲۰۷ ابن الأثير: الکامل ج ۵ ص ۰۱۷۸-۱۷۷ 

(۳) الکامل: ج ٥‏ صن ۱۷۹۱۷۸ . انظر أيضا البلاذري: فتوح ابلدان ص ۰۲۱۰ 

)٤(‏ المدی : مكيال في الشام ومصر يسع نسعة عشر صاعاء ویبدو أن فيها مبالغة. انظر ابن الأثير: الکامل 
ج ٥‏ ص ۱۷۸۔ 

۰۱۷۷-۱۷۲ ابن الأثير: الکامل ج ه ص ۱۷۹-۱۷۸ الخضري: تاریخ الشُم الإسلامية ج ۳ ص‎ )٥( 


١١4 


۳ - الحالة في شمال الشام على الحدود الإسلامية الرومية 


كانت الحروب مستمرة بين المسلمین ولروم على الحدود 
الاسلامية الرومية؛ لذلك اهتم الخلفاء بتحصین الثغور» وحمایتها؛ 
وشحنها بالقوات والجند لرد أي اعتداء» وکانت حماية الثغور وتحصینها 
محل اهتمام الخليفة هشام» وقد نقل صناعة السفن من عکا إلى صورء 
وبنى ربض المصيصة» ومجموعة من الحصون مثل المثقب وقطر خاش 
ومورة وبوقاء واستخدم في بناء هذه الحصون أهل أنطاكية(©. 


يشير البلاذری() إلى أن الخليفة هشاماً آقام هذه التحصينات لما 
عرض الروم لرسول له في درب اللكام عند العقبة البيضاء» فبنى حصن 
مورة» ورتب فيه أربعين رجلا وجماعة من الجراجمة"» وأقام ببغراس 
E‏ لهم حصناء وبنى حصن لوقا من عمل 
أنطاكية» وكان يسند آمر الثغور إلى القواد الأفذاذء وكانت الصوائف لا 
تکاد تنقطع» ویقول نتحي عفمان9؟» : (م قام هشام بغزوات كبيرة في کل 
صيف» وكان يوجه غزوتين أو ثلاث في وقت واحد لتلتقي في نقطة 
واحدة ). 


ومن القواد الكبار الذين اشتهروا في قيادة الصوائف والحروب 
مع الروم: مروان بن محمد الذي تولى أخيرا أمر أرمينية والجزيرة 
وأذريبيجان» ومن ثم الخلافة فيما بعد ومسلمة بن عبد الملك الذي كان 


۰۱۷۱ ۰۱۲۵-۱۲4 البلاذري: فتوح البلدان ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ص ۱۷۱۔ 

(۳) الجراجمة: نسبة إلى بلدتهم الجرجومة» ويطلق علیهم المسلمون اسم المردة؛ لكثرة عصيانهم» وقد كانوا 
عصاة لکل سلطة حاكمة في الشام منذ أيام الدولة الرومانية الکبری. انظر ضحي عثمان: الحدود 
لاسلامية البيزنطية ج ۱ ص ۰.۳۰۲ 

.۱۰۱ الحدود الاسلامية البيزنطية: ج ۲ ص‎ )٤( 


- ۱۵ بت 


أميرا على أرمينية وأذريبيجان» وسليمان» ومعاویق وسعيد آبناء هشام بن 
عبد الملك» وسعيد بن عبد الملك. والوليد بن القعقاع() وقد افتحوا 
في غزواتهم حصونا كثيرة كحصن طبة» واستولوا على القلاع والمدن التي 
منها : سندرة» وقونية» ومطامير» وفرشنة» وقيسارية"» وقد فتحت قيسارية 
على يد القائد مسلمة بن عبد الملك سنة ۱۰۸ ه وهي من أشهر مدن 
الروم۱. 


ویقول السيوطي“ : « في سنة سبع من أيامه فتحت قيصرية 
لروم(*» وفي سنة ثمان فتحت حنجرة على يد البطال المشهور( وفي 

وقد ظهرت بطولات في حروب الروم كانت مضرب الأمثال» وهناك 
بطلان في حروب الروم أصبحا من رجال الأساطيرء وهما عبد الله 
البطال وعبد الله بن بخت» وقد فعل كل منهم الاعاجیب. ومن ذلك ما 
يقال من أن البطال دخل بلاد الروم في بعض غزواته هو وأصحابه» فدخل 
قرية لهم ليلاء وامرأة تقول لطفل لها يبكي: تسکت والا سلمتك للبطال» 
ثم رفعته بيدهاء وقالت خذه يا بطال فتناوله من یدھا'''. 


)١(‏ تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۲۹ء ۰4۰ ٤٤ء‏ ٤٤ء‏ ۷۰ء ۹۰ء ۹۹ء ۱۳۳ أبن الأثير: الکامل ج ه 
ص ۰۱4۰ ۰۱۵۸ ۱۷ء ۱۷۹ء ۱۸۱ء AAT NAY‏ ۱۹۰۵ء ٦١۱۹ء YE TIE‏ ۲۵۹ 

(۲) تاریخ خليفة بن خياط: ج ۲ ص ٣٣٦۳ء‏ ۰۳۹۶ ۳٦٣٣‏ ۰۳۹۷ ۳۹۹. تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۰۳ 

٦۹٥ء‏ ۹ء :۱. ابن الأثير: الکامل ج ٥‏ ص ۱4۰ ۰۱4۵ ۱۷۱ء 0۱۷۹ ۲۲۸ الخضري: 

تاريخ الامم الاسلامية ج ۲ ص ۱۷۹. فتحي عثمان: الحدود الاسلامية البيزنطية ج ۳ ص .۸٤‏ 

تاریخ الطبري: ج ۷ ص 4۳. ابن الأثير: الکامل ج ٥‏ ص ۱4۰. 

.۲۷۰ تاریخ الخلفاء: ص‎ )٤( 

)٥(‏ تيصرية : رما المقصود بها قيسارية. 

(") البطال : هو عبد الله آبو الحسن الأنطاكي. انظر ابن الأئیر: الکامل ج © ص ۲4۸. 

(۷) ابن الأئیر: الکامل ج ° ص ۰۲۸ 
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د ۳ 


وقد خلدت الأساطير والقصص هذا البطل » ویقول فتحي عثمان) : 
« واشتهر في أدب الحروب الاسلامية ضد الروم في العصر الاموي عبد الله 
البطال » وکان کبیر حراس مسلمة بن عبد الملك في حصار القسطنطينية 
أيام سليمان بن عبد الملك » وقد ألهب خیال الاخباریین » » ويقول 
أيضا“ : « قد صار هذا البطل الاسلامي فیما بعد النموذج الحي للبطل 
القوي الأسطوري ء سيد بطال غازي » الذي لا يزال قبره قائما في قرية جنوبي 
أسكي شهر ( دور بليوم في العصور الوسطى ) باسيا الصغرى ؛ وقد أجله 
أبناء الاقلیم من النصاری الروم وقدسوه ومثلوه في كنائسهم ء وتظهر في ثنايا 
الرواية التركية المتأخرة عن السيد البطال إشارات واضحة إلى الأحداث 
التاريخية في القرن التاسع الميلادي ؛ مما يكشف عن أصلها فهي تشير إلى 
بابك وقتئذ . وقد وصل مارپوس كنار في قصة الفروسية العربية المسماة 
بذات الهمة إلى مادة وفيرة » اختلطت فيها وقائع التاریخ بخيال الأساطير › 
وانتهت إلى آثار » تمائل المعروف عن السيد البطال ء وهكذا كانت جهود 
كنار في التنقيب عن أدب الملاحم والفروسية العربية ذات قيمة كبيرة » وقد 
أثبت أن هذا الأدب كان انعكاساً أدبياً للحروب العربية الرومية » . 

أما الحملات البحرية ضد الروم في عهد الخليفة هشام فكانت 
مستمرق. وكان من أبرز قادتها عبد الرحمن بن معاوية بن حديج» وعبد 
الله بن عقبه الفهري» والأسود بن بلال المحاربي» وعبد الله بن أبي 
مریم( وكانت تحقق انتصارات جيدة في تلك الميادين. 


وفي سنة ۱۱۳ ه قتل عبد الوهاب بن بختء وهو مع عبد الله 
البطال في أرض الروم غازياء فانهزم الناس عن البطال وانکشفواء وكان عبد 
الوهاب یکر على فرسه» ويقول: «ما رأيت أجبن من هذا الفرس وسفك الله 


.۲۸۳ الحدود الاسلامية البيزنطية: ج ۳ ص‎ )١( 
۰۲۸۰-۲۸۳ المصدر السابق: ج ۳ ص‎ "٢( 
ابن الأثير: سی وم ای جو تو سرد لوت‎ .٦٤ تاريخ الطبري: ج ۷ص‎ )۳( 
الاسلامية البيزتطية 3 ۲ ص ۱۰۷۰ء‎ 
~۱۷ - 


دمي إن لم أسفك دمك » ثم ألقى ببيضته على رأسه وصاح أنا عبد 

الوهاب بن بخت أمن الجنة تفرون ؟ ثم تقدم نحو العدو فمر برجل يقول 

واعطشاه !! فقال له : تقدم الري أمامك فداهم القوم» وقاتل ببسالة» 

فقتلء وقتل فرسه'“ 

وفي سنة ١١5‏ ه غزا معاوية بن هشام الصائفة اليسرى» وسليمان 

ابن هشام الصائفة الیمنی» وقد أصاب معاوية بن ہشام ريض أقرن» والتقی 

عبد الله البطال بقسطنطين في جمع من الروم فهزمهم» وأسر قسطنطين. 

والغزوات مستمرة ‏ كما أشرت ولا داعي للتفصيل عنهاء ومن 

. يرغب في معرفة تفاصيل هذه الغزوات والحروب بين المسلمين والروم 
فبإمكانه الرجوع إلى الطبريء وابن الأثیر(۳) 


وفي سنة ۱۲۲ ه وقيل سنة ۱۲۳ ه قتل البطل عبد الله البطال» 
ومعه جماعة من المسلمین(۲) 3 وكان كما ذكرت کئیز الغزو لبلاد الروم 
وله عند الروم ذكر عظیمء وكانوا يخافونه خوفا شدیداا ٠ء‏ وكان له تاريخ 
مجيد من البطولات في عهد الخليفة هشاء(7) واستمرت الحالة حالة. 
حرب مع الروم» والغزوات مستمرة إلى ما بعد خلافة هشام. 


.۱۷۳ ص‎ ٥ تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۸۸. ابن الأثير: الكامل ج‎ )١( 

(۲) تاريخ الرسل والملوك: ج ۷ ص 19455. الکامل: ج ٥‏ ص ۲۹۹-۱۲۵ 

(۴) تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۱۹۱ء ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص .۲٤۸‏ 

.۲4۸ ص‎ ٥ ابن الأئیں الکامل ج‎ )٤( 

ره وقبل عهد الخليفة ہشام سيره عبد الملك بن مروان مع ابنه مسلمة إلى بلاد الروم» وأمره على رؤساء هل 
الجزيرة والشام» وأمر مسلمة أن یجعله على مقدمة جيشه» ووصفه باللقة والاقدام والشجاعة» فجعله 
مسلمة على عشرة الاف فارسی؛ فكان يقيم بالمنطقة الكائنة بين مسلمة والروم. 

ويقول ابن الأثير : « وسيره عبد الملك (يعني عبد الله البطال) مع ابنه مسلمة إلى بلاد الروم» وأمره 

على رؤساء أهل الجزیرة والشام» وأمر اینه أن یجعله على مقدمته وطلائعف وقال : انه ثقة شجاع مقدام» 
فجعله مسلمة على عشرة آلاف فارس» فكان بينه وبين الروم » الکامل: ج ٩‏ ص ۲۸ 


~۱۱۹۸ 


٤‏ - الحالة في أفريقيا والآندلس 


كانت ولاية الأندلس مرتبطة بولاية أفريقيا في معظم أيام الخليفة 
هشام بن عبد الملك» وكثيرا ما كان ولاتھا يعينون من قبل والي أفریقیا(''. 


وكانت الحالة في أفريقيا والأندلس مضطرية وغير مستقرة في بعض 
فترات عهد الخليفة ہشام » وقد ساعد على ذلك قيام ثورات متعددة» 
وخروج بعض المتمردين على الدولة" وقيام الخوارج بنشر مذهبهم 
الثوري في المغرب فتعددت الفتن والقلاقل7" ء وقد وجد الخوارج في 
البربر المنبت الخصب والقبول التام لتعاليمهم » حيث تتناسب وتتفق مع 
ميول البربر واستعدادهم. 


وكان البربر قد أسلمواء وحسن اسلامهم وأسهموا في الجهاد مع 
المسلمين» إلا أن معاملة بعض العمال لهم مثل عامل طنجة عمر بن عبد 
الله المرادي الذي أساء معاملة البربر» وأيضا تحريض الخوارج لهم دفعهم 


(۱) ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ج ١‏ ص ۰۵1-44 ج ۲ ص ۲۷--۳۳. تاريخ 
ابن خلدون: ج ٤‏ ص 8١1ل١١1١.‏ المعري: نفح الطيب من غصن الآندلس الرطيب 
ج ۱ ص ۲۳۰-۲۳۰ ج ۳ ص ۱۹-۱5 ویورد ابن عذاري رولية مؤادھا أن ولایة أفريقيا والأندلس 
أحيانا تضم إلى ولاية مصر؛ كما حصل فی ولاية ابن الحبحاب؛ ويقول : « فكان له من العريش إلى طنجة 
إلى السوس الأقصى إلى الأندلسء وما بين ذلك» انظر ابن عذاري: البيان المغرب ج ٢‏ ص ۲۹ ونا 
أستبعد ذلك» وعبد الله بن الحبحاب كان على خراج مصرء ولم يكن واليا عليهاء وذلك قبل أن ينقل والیا 
على أفريقيا والآندلس؛ انظر الكندي: كتاب الولاة وكتاب القضاة ص ۸۳-۷۳. " 

(۲) ابن عذاري: البیان ج ۱ ص _ه4هء ج ۲ ص ۳۱۳۰ . تاريخ ابن خلدون: 3 ٤‏ ص 
۱۹١۱۸۹ ۱۲۰-۹‏ . المقري: نفح الطیب ج ۳ ص ۲۰. عنان: دولة الاسلام في الاندلس ص 
ه۱۱۹-۳۶ء 

(۳) تاریخ خلیفة بن خیاط؛ ج ۲ ص ۰۳۷۱-۳۷۰ ابن عذاری: البیات المغرب ج١‏ ص ۹-۵۲ . عنان: 
دولة الاسلام في الأندلس ص ۱5 ۹-۱ ۰۱۱ 


9 - 


إلى الثورة ضد اللمویین» فأضرموا نار الثورة في إفريقياء وعم الاضطراب 
وشملت الفوضى أنحاء البلاد(), 


وفي الأندلس كانت الاضطرابات والفوضى أيضاء وتوقفت 
الفتوحات منذ نهاية إمارة عبد العزيز بن موسی بن نصیر تقریبا وقد 
انشغل ولاة الأندلس بالشؤون الداخلية والمنازعات بشأنهاء وقد زعزعت 
الانقسامات - بشدة - الأوضاع في إسبانيا الاسلامية. 


ركان على ولاية أفريقيا والأندلس بشر بن صفوان حينما تولى 
ہشام الخلافة سنة ۱۰۵ ه فأقره عليها" » وقد غزا بشر صقلية بنفس 
فحقق انتصاراء وجمع غنائم كثيرة » وتوفي سنة ۱۰۹ ه» وكانت مدة 
ولايته سبع سنوات(* وبعد وفاته بقي نائبه نعاس بن قرط الكليي() على 
لقیروان حتی وصل وال من الخليفة وهو عبيدة بن عبد الرحمن السلمي» 
تسا ربيع الأول سنة ۱۱۰ و كر ور ا 
وعذبهم وأغرمهم» وكان منهم أبو الخطار حسام بن ضرار الکلبی”؛ وكان 
شريفا في قومه مع فصاحة وبراعة» وكان له مركز مرموق في ولاية بشر 
سلخ منه في ولاية عبيدة ونكل به؛ وقال أبيانا منها : 


(۱) ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص .١ 54-1١5١‏ ابن عذاري: البيان المغرب ج ١‏ ص 4-57 3. تاريخ ابن 
خلدون: ج 4 و ما ۰ء علي إبراهيم حسن: : التاريخ الإسلامي العام ص 4-۳۲۳ ۳۲. عنان: 
دولة الاسلام في الأندلس. 

)۲ قد انتهت إمارة عيد العزيز بن موسی بن نصير في رجب سنة ۹۷ عفرا فا : ج ۳ ص ۰۱۱۸ 
الحجي: التاريخ خ الأندلسي ص ۷ء 

(۲) وكان بشر يتولى أفريقيا والأندلس من ایام يزيد بن الوليد» وحاضرة ولايته القيروان. 

.45 ص‎ ١ تاریخ خليفة بن خياط: ج ۲ ص ۳۷۱. ابن عذاري: البيان المغرب ج‎ )٤( 

.٤۹ ابن عذاري: البیان المغرب ج ج ۱ ص‎ )٥( 

.۳۵۲ تاریخ خلیفة بن خياط: ج ۲ ص‎ )٦( 

(۷) ابن عذاری: البيان المغرب ج ۱ ص ۴>+ہ. تاریخ ابن خلدون: ج٤‏ ص ۰۱۸۸ 

(۸) ابن عذاري: البيان المغرب ج ١‏ ص ٥٠ء‏ وأبو الخطار هذا آسندت إليه ولاية الأندلس في أواخر خلافة 
ہشام بن عبد الملك كما سنری. 


۰~ 


اَم بني مروان قیساً دماعنا «في الله إن لم تنصفوا عَکَمٌ عدل 
كأنكم لم تشهدوا مرج راعط ‏ لم تعلموا من كان ثم له الفضل 
تعامیم عنا بعين جلية وانتم كذا ما قد علمنا لنا نعل 


وبعث بهذه الابيات إلى الخليفة» فأمر هشام بعزل عبيدة من أفريقيا 
والاندلس واستخلف عقبة بن قدامف وذلك في شوال سنة ۱۱۶ هب 
وکانت ولاية عبيدة أربع سنوات وستة أشهر” . 


ثم ولی الخليفة هشام عبيد اللہ بن الحبحاب علی أفريقيا 
والأندلس”“ فتدم أفريقيا في شهر ربيع الثاني سنة ١١5‏ هه وقد بنی 
المسجد الجامع'ء ودار الصناعة بتونس» وبعث حبيب بن أبي عبيدة بن 
عقبة بن نافع الفهري غازيا إلى السوس الأقصى. فبلغ أرض السودان, 
وحقق انتصارات جيدة ومكاسب كبيرة» وعاد وغزا صقلية وطفر أیضا'“۔ 


وفي ولايته اضطربت الأمور» وثار البربر في المغرب؛ وتکاثر عددهم» 
وقويت شركتهم 2 ویقول ابن عذاري”" : « وتداعت برابر المغرب باس 
فثارت البربر بالمغرب الأقصىء فكانت أول ثورة فیه. وفي أفريقيا في 
الاسلام ۲ 5 


تفاقمت الور في عهد ابن الحبحاب في أفريقيا والأندلس» 


(۱) ابن عذاري: البيان المغرب ج١‏ ص ١ه.‏ 

(۲) وكان متوليا خراج مصر من قبل. 

(۳) المصدر السابق: ج ۱ ص ۰۲۹ ج ۲ ص ١ه,‏ 

)٤(‏ المسجه الجامع هو ما یعرف الآن بجامع الزيتونة بتونس. 

)٥(‏ ابن الاثير» الکامل: ج ٥‏ ص ۱۸۵. ابن عذاري: البیان المغرب ج ۱ ص ۵۱. تاریخ ابن خلدون: 
ج ۶ ص ۰۱۸۹-۱۸۸ 

.۵۲ ص ۱۹۱--۱۹4. ابن عذاری: البيان المغرب ج ۱ ص‎ ٥ ابن الأثير: الکامل ج‎ )٦( 

(۷) این عذاری: البيان المغرب ج ! ص 5۲. 

(۸) وسوف أتحدث عن هذه الثورة في فصل الحرکات والشورات. 


١75١ 


واحتلت الأحوالء فاجتمع الناس عليه وعزلوه» وبلغ ذلك الخليفة هشاما 
وقال : « والله لاغضبن لهم غضبة عربية» ولأبعثن لهم جيشا أوله عندهم 
وآخرہ عندي( » وأرسل لابن الحبحاب يأمره بالحضورء فسار إليه في 
جمادی سنة ۱۲۳ ه20 وكانت مدة ولايته سبع سنوات» وأرسل الخليفة 
بدلا منه كلفوم بن عیاض والیا على أفريقياء وعقد له على اثني عشر ألف 
مقاتل من أهل الشام» وكتب إلى والي کل بلد أن يخرج معه بمن معهء 
فسارت عمال مصر وطرابلس وبرقة معه حتى قدم أفريقيا في رمضان سنة 
۱۳۳ ملاک وكان على مقدمة جيشه ابن عمه بلج بن بشر القشيري» وقد 
وصل إلى القيروان» ولقي آهلها بالجفاء والتکبر عليهم» وقد آساء 
معاملتهم» وراد أن ینزل العسکر في منازلهم» وکادت تکون منازلة ہین 
الطرفين ‏ مع وجوب اتحادهم أمام عدو مشترك هم الخوار ج» وثوار البربر 
لولا تدخل العقلای واعتذار كلثوم لهم(*). 

و ی و ین 
وکانت الأحوال مضطربة في أفريقيا والأندلر( 3 فبعث الخليفة هشام 
بحنظلة بن صفوان الكلبي والیا على آفریقیا والاٌندلس فوصلها في شهر 
ربيع الاخر سنة ۱۲4 ها" ولم یمکث حنظلة الا يسيرا حتى زحف إليه 
عكاشة الصفري الخارجي في جمع عظيم من البربر» وزحف كذلك إلى 
حنظلة مظاهرا ومعاونا لعكاشة عبد الواحد بن يزيد الهواري في عدد 
)١(‏ ابن عذارى: البيان المغرب ج ۱ ص 54. 
(؟) جمادى لم يحدد أهو جمادى الأولى أو جمادى الاعرة. 

(۳) ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص ۹۲ ۱--۱۹۳. ابن عذاري: البيان المغرب ج ١‏ ص 4 ۵. تاريخ ابن خلدون: 
٤ 2‏ ص ۲۹. 
)٤(‏ ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص ۱۹۲۔۱۹۳. ابن عذاري: البيان المغرب ج ۱ ص 6004. 


)٥(‏ ابن عذاري: البيان المغرب ج ۱ ص ه55 8ه. 


CY‏ ابن الأثير: الکامل ج ٥‏ ص ۱۹۳. ابن عذاری: البیان المغرب ج ١‏ ص 8ه. وكان حنظلة أميرا على 


~1 


صا ات معارك طاحنة بين جيش حنظلة وجيوش الثواره كان 
النصر فيها في النهاية لجیش حنظلة وقتل من البربر والخوارج خلق 
عظيم» ويقول ابن الاير : « لم يقتل بالمغرب أكثر من هذه القتلة فإن 
حنظلة أمر پاحصاء القتلى فعجز الناس عن ذلك حتى عدوهم بالقتصب» 
فکانت عدة القتلی مائة ألف وثمانین ألف (مائة وثمانين آلف قتیل)» ثم 
حنظلة إلى هشام بن عبد الملك بالفتح ). 


ویقول ابن تغري بردي(۳): « فيها (أي سنة ۱۲۵ ه) كانت فتن 
كبيرة بالمغرب بین الأمير حنظلة بن صفوان المعزول عن إمرة مصرء 
والمتولي أذ فريقياء وبين عكاشة الخارجي» فکانت بینهم وقعة لم یسمع 
بمثلهاء وانهزم عكاشة؛ وقتل من البربر ما لا يحصىء» ثم التقی حنظلة ثانية 
مع عبد الواحد(؟) على فرسخ من القیروان» وجمع عبد الواحد ثلاثمائة 
آلف مقاتل فبذل حنظلة الاموال» وضج الناس والنساء والاطفال بالدعای 
وبقي حنظلة يسير بين الصفوف بنفسه. ویحرض على القتالء وهزم الله 
عبد الواحد وجيوشه» ثم قتل » وقتل من البربر مقتلة عظيمة لم یسمع 
سو فکانت هذه ملحمة مشهودة. ثم أسر عكاشة» وأتى به إلى حنظلة 

فقتله: وقتل جماعة كثيرة من أصحابه. أحصي من قتل في هذه 
الوقعة فبلغ مائة ألف وثمانين ألفا (مائة وثمانين ألما , وهذه الملحمة أعظم 


(۱) ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص ۱۹۳۔-١٢۱۹.‏ ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 
ج ١‏ ص 8ه. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج ۱ ص ۲۹۹-۲۹٢‏ 

(۲) الکامل: ج ٥‏ ص ۰۱۹4 

. ۲۹۰ النجوم الزاهرة: ج ۱ ص‎ )(٣( 

)٥(‏ هو عبد الواحد بن يزيد الهواري. 


~۳ 


ملحمة وقعت في الإسلام بالمغرب »١()‏ وکتب حنظلة بذلك إلى الخليفة 
ہشام فسر سرورا عظیما(؟؟ 


أما الأندلس فهي تابعة لوالي أفريقياء وکان علیها عندما تولی" 
وہنون ہو مت موی تر 
تر ۳ اس سم الأندلس قرابة أربع سنوات وممائیة 
آشه وكان و نشاط حربي مع الفرنجة وحقق من خلالہ الانتصارات 
واستقامت الامور في عهده بعض الشيء» وتوفي سنة ۱۰۷ ھ۸٠‏ 


وبعد وفاة عنبسة أقام أهل الأندلس علیهم رجلا من العرب اسمه 
عذرة بن عبد الله الفهري حتى وصل بعد شهرين يحيى بن سلمة الكلبي 
والیا على الاندلس من قبل الخليفة هشام» وذلك في شهر ذي القعدة سنة 
۷ ۵( 


وتعاقب على ولاية الأندلس في الفترة التالیة عدد من الولاة كانت 
مدة كل منهم قصيرة) وبالتالي لم يتركوا بصمات ذات قيمة في تاریخ 
الأندلس”") بعد ذلك وفي صفر من سنة ۱۱۲ هب اسندت ولاية الأندلس 


)00( الأثقام التي وردت في نص ابن الأثير بالنسبة للقتلى أو نص ابن تغري بردي بالنسبة لعدد جيش عبد 
الواحد .الهواري, والقتلى كلها أرقام يبدو لي أن فيها مبالغة وله أعلم. 

(۲) ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص ۱۹4. ابن عذاري: البيان المغرب ج ١‏ ص هسوه. 

۳ك" ابن عذاري: البيان المغرب ج ٢‏ ص ٩‏ ۲--۳۳. تاريخ ابن خلدون: ج 4 ص .١7١١١9‏ المقري: 

نفح الطیب ج ١‏ ص ۲۳۷-۲۳۲ ج ۲ ص ۱۷. سيدو: ون العرب العام ص ۰۱۸۹ 

(١‏ 7 الأثير: الکامل ج ٥‏ ص ۰۱۳۰ ابن عذاري: البيان المغرب ج ۲ ص ۲۷. المقري: نفع الطیب 
ج ۳ ص ۰۱۱ 

)٥(‏ ابن الأثير: الکامل ج ٥‏ ص ۱۳۰. ابن عذاري: البيان المفرب ج ٢‏ ص ۲۷ء القسري : نفح الطیب 
ج ۳ ص ۰۱۱ 

)٦(‏ بلاة الأندلس في هذه الفترة: حذيفة بن الأخوص الأشجعي ومدة وليته ستة آشهر وعين بعده عثمان بن 
أبي نسعة الخثعمي وكانت ولايته خمسة آشهر ثم ولي الهیشم بن عبيد الكناني ومدة ولايته عشرة اُشھر؛ ثم 
تولی أمر الأندلس محمد بن عبيد الله الأشجعي وکانت ولايته شهرين» انظر ابن عذاري: البیان الغرب - 


a 


إلى عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي؛ وكانت هذه ولايته الثانیة(۱) 

فاستمر حتى استشهد في حروبه مع الفرنجة في المعركة المشهورة» 
والمعروفة ببلاط الشهدای وذلك في شهر رمضان سنة ۱۱4 هآ وكان 
رجلا صالحا(۲)تسلم زمام الأْر في الاندلس» وقد تفاقمت الأحداث فيها 
حيث شق الزعيم البربري مونورزا عصا الطاعة للعربء واستقل بثخر 
الشمال» وحالف آودو الفرنجي دوق أقطانیة وتزوج ابنته() 


وقهره» ثم اتجه إلى یر 5 بین نهر e‏ ونهر رن 
لاحقه في جهة جهة إقليم اللوار(؟ 

ويقول ابن الأثير 0 : ١‏ فغزا إفرنجة وأوغل في آرضهم وغنم غنائم 
كثيرة» .وكان فيما أصاب جل من ذهب مفصصة بالدر والياقوت والزمرد 
E‏ و رار دك E‏ تَا فخضب غطبا 
شديدا وكتب إليه يتهدده فأجابه عبد الرحمن ‏ وكان رجلا صالحا كما 
ذكرنا ‏ أما بعد : فإن السموات والارض لو كانتا رتقا لجعل الله للمتقين 
منھما مخرجا 4 

واصل الغافقي جهاده» وتقدمه لحرب الفرنجة» وتغلغل في فرنسا 


ج ۲ ص ۲۸-۲۷ تاریخ ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۱۹-۱۱۸ المقري» نفح الطيب في غصن 
الأندلس الرطیب ج ٣‏ ص ۱۸ . الحجي: التاریخ الأندلسي ص ۱۹۱. 

(۱) ولايته الأولى على الأندلس قبل خلافة هشام. 

ری ابن الأثیر: الكامل ج ه ص ٩‏ ۱۷. ابن عذاري: البيان المغرب ب ج ۲ ص ۰۲۸ المقري: نفح الطيب 
ج ۱ مین ۳۳۷: 

(۲) ابن الأثیر: الکامل ج٥‏ ص ۰۱۷۶ 

)٤(‏ فلھوزن: تاریخ اللولة العربية ص ۳۲۹--۳۳۰. الحجي: التاريخ الأندلسي ص ۱۹۲۔ 

.۳۳۰--۳۲۹ فلهرزن: تاريخ الدولة العربية ص‎ )٥( 

03 الكامل: ج ٩‏ ص ۰۱۷ 


۲۵ 


للفتح ونشر لے ویقول الدکتور الحج ی( J2‏ بلغ المد الاسلامي 
نقطة بعيدة في أضخم حملة وراء البرت مدة الولاة أيام الوالي المجاهد 
عبد الرحمن ن الغافقي + وأثناء جھاد یت التقى بجمع كتير من 
الفرنجة بقيادة شارل مارتيل» الذي كان أودو قد استنجد به صد 
المسلمین» وذلك في مکان بين مدينتي تور وواتییه(» وجرت بینهما 
معركة تاريخية مشهورة عرفت بمعركة بلاط الشهداء؛ لکثرة من استشهد 
فیها من المسلمین؛ وفي مقدمتهم قائدهم المجاهد الأمیر عبد الرحمن 
الغافقي وذلك في شهر رمضان سنة 4 ۱۱ ھ'' وقد دار في هذه المعركة 
قتال شدید دام ثمانية أيام تقریباء آظهر فيه المسلمون فنون الشجاغة 
7 والبسالة والتضحية إلا أن تفوق الجیش الفرنجي عددا وعدة جعل کفتهم 
هي الراجحة» كما أن استشهاد قائد الجيش الإسلامي وأمير البلاد حمل 
فلول الجیش الاسلامي على الانسحاب في ج جنح الظلام. 
وسميت هذه المعركة كما دن بلاط الشهداء؛ لکثرة من 

استشهد فيها من المسلمین(" وقد بالغ بعض المؤرخين في تعداد من 
استشهد من المسلمین في هذه المعرکت وقيل إنه وصل إلى ثلاثماثة 
وخمسة وسبعین عن الف قیل! 5 وهذا الرقم مبالغ فيه ولا يمكن تصديقه 


)١(‏ التاريخ الأندلسي: ص ۱۹۳۔ 

(۲) ہین تور وبواتييه تسعون كيلو مترا. 

(؟) ابن الأثير: الكامل ج ه ص .1750١74‏ المقري: نفح الطيب ج ١‏ ص .۲۳٣‏ شكيب ارسلان: 

تاريخ غزوات العرب في فرنسا: الحجي: التاريخ الأندلسي ص ٤-۱۹۳‏ ۱۹۔ 

۰۲۰۳-۱۹۳ علي ابراهيم حسن: التاریخ الاسلامي العام ص ۳۲۳. انظر الحجی: التاريخ الأندلسي ص‎ )٤( 
وفيه تفصیل عن هذه المعركة ونتائجھا۔‎ 

)٥(‏ والمقصرد پور بد سر رٹ قصر أو حصن» مام كدي برا مو بی 
اللاتينية ۴۸260 وعلی هذا فبلاط الشهداء قد یکون قصر الشهداء مما یفهم منه أن مکان الموقعة کان 
إلى جوار قصر أو حصن کبیر؛ انظر حسین مونس؛ فجر الأندلس ص ۲۷۱. 

.٠١۹ فيشر: تاریخ آوربا فی العصور الوسطی ص‎ )٦( 


۱۳ بت 


لعدم معقوليته؛ فلا یمکن أن يكون في مقدور المسلمين إذ ذاك جمع 
جيوش بهذا العدد؛ وبالتالي تجهيزهم بالسلاح والعتاد في ذلك الوقت؛ 
لانشغالهم في الحروب بجهات متعددة» ولاضطرام الفتن الداخلية في 
بعض الجهات کثورات البربر في المغرب» وخلع بعض الولاة في الأندلس 
لطاعة الخلافة كما حصل من عثمان بن أبي عنبسة. 

ومن المتفق عليه أن معركة بلاط الشهداء من المعارك الهامة في 
التاریخء وكان القتال الذي دار فيها أعظم قتال حصل بين المسلمين 
والفرنجة؛ بل وبنتيجة هذه المعركة فقد المسلمون الامل إلى حد كبير في 
التوغل داخل فرنساء والسيطرة عليهاء ونشر الاسلام في تلك الجھات 
وإن كانت بلاط الشهداء لم تكن آخر نشاط لجهاد المسلمين وراء 
البرت». بل استمر جهادهم في ميادينه هناك. وفتحوا عددا من المدن مثل 
أريونه وجليقية وینبلونة 6۱ 

ظلت المناوشات بین المسلمین والتصاری مستمرة» ولم تنقطع 
غزوات المسلمین وجهادهم إلى حدود فرنسا بأمل الفتح» ونشر الاسلام 
حتی تردی أمر المسلمین وضعفت حالهم وکانت الولایات التي لم 
تخضع للمسلمین خضوعا تاما تناوش باستمرار الحکومة المركزية 
بالأندلس» وتغزو عصاباتها التخوم والأياف» وتتزل بالسکان أضرارا فی 
أغلب هجماتهاء مما اضطر ولاة الأندلس إلى مطاردة هذه العصابات 
وقتالها. 


ما علم والي أفريقيا عبيدة بن عبد الرحمن السلمي بهزيمة 
المسلمين في معركة بلاط الشھداء واستشهاد قائدهم سارع ببعث وال 
جديد للأندلس هو عبد الملك بن قطن الفهري» وبعنه على رأس قرة 


(۱) ابن عذاري: البیان المغرب ج ۲ ص ۲۹: الحجی: التاریخ الأندلسي ص ۲۰۳٢‏ 


۷ 


لدعم جيش المسلمین في الأندلس» ووصل الأندلس على الأنجح في 
شهر شوال سنة ۱۱4 هه وکانت مدة ولايته سنتین وقيل أربع سوت 

أما الخليفة هشام فقد تأثر کثیرا حینما بلفته أخبار هزيمة 
المسلمین في معركة بلاط الشھداء واستشهاد قائدهم وأميرهم الغافقي 
ولذلك آمر والي أفريقيا بأن يغزو فرنسا ويأخذها بالقوة من کل صوب؛ 
وکان لوالي الاندلس عبد الملك بن قطن نشاط جهادي وراء البرت وغزا 
أرض البشكنش» فاوقع بهم" وولي على الاندلس بعد عبد الملك عقبة 
ابن الحجاج السلولي من قبل والي أفريقيا والأندلس عبيد اللہ بن الحبحاب 
وذلك فی شهر شوال سنة ۱۱۲ ھ. 


ويقول ابن خلدون") : « إن تاريخ قدومه للأندلس سنة ۱۱۷ ھ 
وأقام حمس سنين محمود السيرة مجاهدا مظفراء حتی بلغ سکنی 
المسلمین ارمونه» وصارت مساکنهم على نهر ودونة ). 

وکان له نشاط جهادي محمود» ویقول ابن عذاري : « وکان 
یجاهد المشرکین في کل عام ویفتتح المدائن» وهو الذي فتح مدينة أريونة» 
وافتتح جلیقیة وبنبلونة وأسكنها المسلمين وعمت ys‏ 
0 فقد لجأ إليها ملك جليقية» وكان بها في ثلاثمائة رجلء فما 


۲ ص 4 ۱۷سه ۱۷. ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ج‎ ٥ ابن الأثير: الكامل ج‎ )١( 
ص ۲۸. المقري: : تفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب ج ۳ ص 01516 19418 وا أرجح‎ 
أن تکون مدة ولایته سنتین ل خلفه على الأندلس حسب روایة مصادرنا نفسها (الكامل لابن الأثيرء‎ 
والبیان المغرب لابن ی ونفح الطيب للمقري) بدأت ولايته على الأندلس سنة ۱۱۲ ه.‎ 

(۲) المقري: نفح الطیب من غصن الأندلس الرطيب ج ج ۳ ص ۰1٩‏ 

۳ ابن عذاري: البیان المغرب في أخبار الأندلس. کہ ج ٢‏ ص ۲۹. المقري: نفح الطیب من غصن 
الأندلس الرطیب ج ۳ ص ۰1٩‏ 

۰۱۱۹ ص‎ ٤ تاریخ ابن خلدون: ج‎ )٤( 

.۲۹ ص‎ ٢ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: ج‎ )٥( 


A مس‎ 


المسلمون يضيقون عليها حتى صاروا ثلاثين رجلا وحتی فنیت آزودتهم 
ولم يتقوتوا إلا بعسل يجدونه في خروق الصخر وأعيا المسلمین آمرهم 
و وأقام عقبة ا ا . سيرة وأجملها وأعظم طريقة 
وأعدلها ». 

وشدة » وكان | إذا ۳ الأسير لم يقتله حتی بعرض عليه لص ويقبح له 
عبادة الأصنام, وأسلم على يديه بهذا الفعل آلف رجل» وکانت مدة ولايته 
خمسة أعوام وشهرين. 


ولعل عقبة خاتمة الولاة الذين قاموا بجهاد خلف البرت» وقد جرت 
بعد ذلك في الأندلس خلافات وأحداث شغلت المسلمين عن متابعة 
الجھاد وقد اشترك أحد ولاة لاد السابقين عبد الملك بن قطن في 
خلاف حصل في اللي وكانت خصومة قتل فیها عبد الملك؛ وقد 
انفمس فيها كثير من الجند ومنهم عبد الرحمن بن علقمة اللخمي 
صاحب اريونة؛ الذي انشق بجنده. وانتهی الامر بقتله. 

٠‏ تولی ار في الأندلس بعد عقبة بن الحجاج السلوی عبد الملك 
ابن قطن الفهري مرة ثانية» ویقال أن عبد الملك خلع عقبة وتولی الأمرء 
وقیل أن أهل الأندلس خلعوه وأسندوا آمرهم لعبد الملك(» ومکت في 
ولايته الثانية سنة وشهراء ثم أطاح به بلج بن بشر القشيري وقتله في ذي 
الحجة سنة ۱۲۳ هب واستمر على ولاية الاندلس سنة وقتل فى معركة 
دارت بينه وبين بعض المناوئين له من أبناء عبد الملك بن قطن عي 
واشتدت العصبية وثارت الفتد2©0. 


(۱) تاريخ ابن خلدوت: ج ٤‏ ص ۰۱۱۹ 
(۲) ابن عذاري: البیان المغرب 3 ۲ ص ۳۲. المصدر السابق: ص .1١١9‏ 


۳ 


وجاء بعد بلج واليا على الأندلس تعلبة بن سلامة العاملي وتولی 
الأمر سنة ۱۲۳ هب وبقي على ولاية الأندلس عشة آشهر۱) 

ثم قدم أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي والیا على الأندلس من 
قبل والي أفريقيا حنظلة بن صفوان وذلك سنة ۱۲۵ هب وقد دانت له 
الأندلس» واستقام أمرهاء وکان شجاعا كريما ذا رأي وزم(" 

ويقول ابن خلدون(۳) : « كان أبو الخطار أعراييا عصبيا أفرط عند 
ولايته في التعصب لقومه من اليمانية» وتحامل على المضرية» وأسخط 
قيسا )) ولم حل نط ی یذکر ہی الخليفة هشام وأبو 
الخطار على ولایة الأندلس» وقد مرت هذه الأحداث في الأندقي والدولة 
الاموية في المشرق تجتاز نهايتها التي كانت سنة ۱۳۲ ه. 

وقد توفي الخليفة ود وأمير أفريقيا والأندلس هر : حنظلة بن 
صفوان الكلبي. 

الحالة في مصر وبلاد الشام 

كانت الحالة في مصر هادئة نسیا في عهد الخليفة هشام ولم 
تحدث ثورات فيها إلا ما كان من ثورة الأقباط؛ حيث أساء بعض الولاة 
في معاملتهم» ریت علیهم ارج فقد كتب صاحب الخراج عبید الله بن 
الحبحاب 7 إلى الخليفة ہشام بأن أرض مصر تحتمل الزيادة فی الخراج» 
فزاد على كل دينار قيراطا أي نسبة ۱/۲۰ فثار الأقباط لهذا الاجراء وذلك 


)0( أبن عذاري: البيان المغرب ج ۲ ص ۳۲. 

۵9 تاريخ أبن خلدون: 4 ۶ ص ۰1۱5 

(۳) المصدر السابق: ج ٤‏ صن ۱۲۰. 

(۶) ابن الحبحاب هو الذي أصبح واليا لأفريقيا والأندلس نیما بعد. 


کی ١د‏ 


سنة ۱۲۱ ه() وحاریوا عمالهم(؟). 


وکان على مصر في بداية خلافة ہشام سنة ٠٠١‏ ه آخوه 
محمد › إلا أنه تركها بعد شهور من ولایته» وربما یکون هذا خوفا من الوباء 
الذي حل بمصر في أيامها"» ثم ولی الخليفة هشام على مصر الحر بن 
یوسف بن يحيى بن الحکم فوصل إليها في شهر ذي الحجة سنة 
٥‏ هھ وبنى قيسارية ہشام بعد استگذانه, وني عهده ار الأقباط(“ 
ويقي في ولاية مصر ثلاث سنوات» ثم أعفي من منصبه في ذي القعدة سنة 
۸ ھ2٣‏ 

وأسند الخليفة ولابة مصر إلى حفص بن الولید, ولم یمکث إلا 
أسبوعين وصفه الخليفة عنهاه وکان سبب عزله وعزل سلفه الحر بن 
يوسف شكاية بعث بها صاحب الخراج» عبيد الله بن الحبحاب. إلى 
الخليفة ہشام۲ 


ركان ہشام یٹق بالحبحاب حتی إنه ترك له اختيار والي مصر 
الجديد فاختار عبد ا ملك بن رفاعة وقدم إلى مصر ‏ وكان مريضا ‏ وذلك في 
شهر حرم سنة ۱۰۹ ه ومات واستخلف أخاه الوليد بن رفاعة على مصرء 


)١(‏ سوف أتحدث عن هاتين الحركتين في فصل الحركات والثورات. 

(۲) الكندي: كاب الولاة وكتاب القضاة ص ٤۷۳‏ ۷. المقريزي: الخطط ج ١‏ ص ۷۹ء ۳۰۲. ابن تغري 
بردي: النجوم الزاهرة ج ١‏ ص ۲۵۹. الغش: الدولة الشویة والايام التي سبقتها ص ۲۸۲. 

(۳) الکندي: كباب الولاة وكتاب القضاة ص ۷۲. المقريزي: الخطط ج ۱ ص ۳۰۲. 

(5) الكندي: كتاب الولاة وكتاب القضاة ص 7. المقريزي: الخطط ج ١‏ ص ۳۰۲۔ 

۔۷٢ الكندي: كتاب الولاۃ. وكاب الفضاة: ص‎ )٥( 

.۲٥۹ ص‎ ٢ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج‎ ,۷٢ المصدر السابق: ص‎ )٦( 

(۷) الكندي: كباب الولاة وكتاب القضاة ص 4لاهلا. 

(۸) المصدر السايق: ص ,۷٢‏ این تغري بردي: النجوم الزاهرة ج ١‏ ص .۲٦٢‏ 

)٩(‏ كتاب الولاة وکتاب القضاة: ص ۷۰ء 


-۱۳۱۔ 


فأقره الخليفة عليها9؛ وفی ولايته نقلت بيوت من قيس إلى مصرء ويقول 
الکندی( : «وفي ولاية الوليد ليد نقلت قيس إلى مصر في تسع ومائق: ولم يكن ها 
نيم وٹ ذلك إلا من كان من فَهُم وغذوانء فوفد ابن ا حبحاب على 
هشام» فسأله أن ينقل إليها أبياتاً فأذن له ہشام في إلحاق ثلاثة آلاف منہمء 
وتحویل دیوانہم إلى مصر على ألا ينز مم الفسطاط ففرض فم ابن الحبحاب 
ندم هم فاترهم الحوف الشرقی ٩2‏ ونم نم 

وكان الولید متسامحا مع النصارى» ويعاملهم معاملة حسنة مکنتهم 
من إقامة كنائسهم وتشييدهاء وقد خرج عليه لذلك وهيب اليحصبي 
شارياء وأراد قتله إلا أنه قتل0». 


وقد توفي الوليد في شهر جمادى الاخرة سنة ۱۱۷ ه ومدة ولايته 
تسع سنوات وخمسة آشهر(۳, واستخلف الوليد قبيل وفاته عبد الرحمن 
ابن خالد بن مسافر صاحب شرطته وأقره الخليفة هشام على ولاية 
مصر(؟), 
TT‏ رھ 
وأسروا منها خلقا کثیرا(ٴ 4 وقد يكون ذلك سببا في عزله المبكر في سنة 
م١١‏ هد بعك مه امه وة أيام من ولايته(21 . 


وولى الخليفة هشام على مصر حنظلة بن صفوان؛ وكانت هذه 


)١(‏ الحوف : بمصر حوفان : الشرقي والغربي وهما متصلان؛ أول الشرقي من جهة الشام وآخر الغربي قرب 
دمياط ويشتملان على بلدان وفری کیرة» انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان چ ۲ ص ۳۲۲. 

(۲) الكندي: كتاب الولاة وكتاب القضاة ص ۰۷۸-۷۷ 

(۳) الكندي: كتاب الولاة وكتاب القضاة ص ۷۹ء ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج ١‏ ضام 1۲ 
ويذكر الكندي أن مدة ولايته سبع سنوات وخمسة أشهر» والصحيح أنها تسع سنوات وخمسة أشهر لاه 
تولى ولاية مصر في شهر محرم سنة ۹ ٠ھ‏ ومات وهو عليها في شهر جمادى الآخرة سنة ۱۱۷ ه. 

.۲۷۷ ص‎ ١ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج‎ )٤( 

۰۲۷۷ المصدر السابق: ص‎ )٥( 

۰۷۹ ص‎ ١ الكندي: كتاب الولاة وكتاب القضاة ص ۸۱-۸۰. المقريزي: الخطط ج‎ )٩( 


“1Y 


ولايته الثانية على مصرء وقدم إليها فی شهر محرم سنة ١١9‏ هب وفي 
عهده قام الأقباط بالصعيد بحركة أخمدت(١»‏ واستمر حنظلة على ولاية 
مصر حتى شهر ربيع الاخر سنة ١74‏ هه وكانت مدة ولايته الثانية خمس 
سنوات وثلاثة أشهرء وكان يراعي مصالح الناس ويتعامل معهم بالحزم 
والعدل() وسبب عزله عن «لاية مصر إسناد ولاية أفريقيا والأندلس إليه» 
وقد استخلف حفص بن الوليد بن يوسف الحضرمي على مصر بأمر 
الخليفة هشام» وقد زاد حفص أرزاق المسلمين أو على الأصح أعادها إلى 
ما كانت عليه قبل إنقاصها من قبل من سبقوه من الولاة اثني عشر 
(ردبا("» وقد استمر حفص على ولاية مصر إلى ما بعد وفاة الخليفة 
۰ 

آما بلاد الشام فكانت آمنة مطمثنة في عهد الخليفة هشام ولم 
تحدث فيها فتن أو قلاقل وتلك هي الخاصية المميزة للحكم الأموي 
فالشام سارت مع حكمهم وتلاءمت معه» والشام ليست ولاية مستقلة يعين 
لها ولاة لهم نفوذ كبقية الولاة يتولون الولايات الاخری مثل مصر؛ وذلك 
لكونها قاعدة الحكم الأمويء والولاة فيها بمثابة رجال الشرطة لا يستقلون 
بالأمور والحروب. 
5 الحالة في الحجاز ونجد والیمسن 

كانت الأحوال هادئة في هذه المناطق أثناء خلافة هشام ولم 
تحدث أمور خطيرة فيما عدا خروج عباد الرعيني في الیمن سنة ۱۰۷ هع 


.۳۰۳ الكندي: کتاب الولاة وكتاب القضاة ص ۸۱. المقريزي: الخطط ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) الکندي: كتاب الولاة وکتاب القضاة ص ۸۲. 

(۳) المقريزي: الخطط ج ۱ ص ۰.۳۰۳ 

)٤(‏ ابن العدیم: زبدة الحلب في تاریخ حلب ج ۱ ص 4۱. فتحي عثمان: الحدود الاسلامية البيزنطية 
ج ۲ ص ۳4. 


“TT تس‎ 


وقد قتله هو وجميع أصحابه والي اليمن انذاك يوسف بن عمر 

لنقنی() : ویقول الطبري“ : « فمن ذلك ما كان من خروج عباد 
الرعيني بالیمن محکما فقتله یوسف بن عمر» وقتل معه جمیع أصحابه 
کلهم. وکانوا ثلاثمائة ». 

آما نجد. فالمصادر التي بين آیدینا. لا تسعفنا بشيء واف عنها 
وکانت الأحوال فیها هادئة إلا ما كان من انتقاض أهل الیمامة وقد دارت 
وكان يليها من قبل الخليفة هشام المهاجر بن عبد الله من بني بكر بن 
کلاب» ولما مات المهاجر ولاها ابنه(؟». ويذكر ابن خلدون أن أمير اليمامة 
عامل یوسف بن عمر (والي الیمن) ٥‏ ويعني ذلك أن إمارة اليمامة 
كانت تابعة للیمن وأنا لا أعتقد ذلك؛ لأن الشام أقرب لها من الیمن 
وأسهل طرقاء كما أن ربطها بامارة الحجاز (المدينة - مكة ‏ الطائف) 
آقرب للواقع. 

وکان يلي الحجاز (مكة ‏ المدينة - الطائف) في بداية عهد 
الخليفة هشام عبد الواحد النظري( » وفي سنة ٠١“‏ ه عزله الخليفة 
ہشام وولی مکانه خاله (خال هشام) إبراهيم بن هشام المخزومي 
ووصل المدينة في شهر جمادى الآخرة من نفس العام(" وکان ابراهیم 
يتولى إمارة الحج في معظم سنوات زمارته(» وکان معتزا ببفسه يدعي 
(۱) یوسف بن عمر صار ولیا على العراق فیما بعد. 
(۷) تاريخ الرسل ولملولد: ج ۷ ص 4۰. 
(۳) تاریخ ابن خلدون: ج ۳ ص ۰۱۱۰ 
)٤(‏ تاريخ خليفة بن خیاط: ج ۲ ص ۰.۳۷۲ 
)٥(‏ تاريخ ابن خلدون: ج ۳ ص, ۱۱۰. 
۵9 الكبيسي: عصر هشام ص ۵۰ ۱. 


(۷) تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۲۹. ابن کثیر: البداية والنهاية ج ٩‏ ص ۰۲۳4 
(۸) تاریخ الطبري: ج ۷ ص 4۲ ٤‏ ۵۳ ٦٦ء‏ قت ۸۷. 


۳6 - 


معرفة أمور في الشريعة هو في الحقيقة جاهل بھاء ویقول الطبري) : 
( قال الواقدي : خطب الناس إبراهيم بن هشام بمنی في هذه السنة 
(۱۰۹ ه) الخد من يوم النحر بعد الظهر فقال : سلوني فأناابن الوحيد» لا 
تسألون أحداً أعلم مني» فقام إليه رجل من أهل العراق فسأله عن الأضحية 
أواجبة هي أم لا؟ فما درى أي شيء يقول له فنزل ». 


استمر إبراهيم على ولايته إلى سنة 6 ۱۱ ه وعزله الخليفة هشام» 
وولی على المدينة خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم» وولى 
على مكة والطائف خاله الآخر محمد بن هشام المخزومي() وتولی 
محمد بن هشام إمارة الحج عدة سنوات» أما خالد بن عبد الملك 
فتولاها سنة ١١4‏ ه وسنة ۱۱۷ ها" وكان يقوم عليها في أغلب 
الأخيان. أمير النذيدة فیک 


وقد أصاب الناس قحط أيام إمارة خالد على المدينة» وكان يقال 
لها سنيات خالد » فجلا الناس من بادیة الحجاز فلحقوا بالشامک 
واستمرت ولایة خالد على المدينة إلى سنة ۱۱۸ ۳ حیث عزله الخليفة 
هشام وعين على المدينة خاله محمد بن هشام المخزومي آمیر مكة 
والطائف( ؟ ویدو أن الخليفة جمع إمارة مكة والطائف والمدينة بيد خاله 
محمد بن هشام المخزومي» حيث يروي الطبري في أحداث 


.٢٥ تاريخ الرسل والملوك: ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ۹۰ 

(۳) المصدر السایق: ج ۷ ص ۹۱ء ۱۰۷. ابن الأثير: الکامل ج © ص ۵۸۱ ۰۱۹۵ ۱۹۹ 0۲۲۸ 
TE ٠۰‏ 

.۲٤٢ الزيري: آنساب الأشراف ج ۷ ص‎ )٤( 

زفق ويروي خليفة بن خياط في تاريخه: ج ٢‏ ص ۳۷۳ : أن محمد بن هشام المخزومي قدم إلى المدينة سنة 
۹ ها 


۰۱۱۱ تاریخ خليفة بن خياط: ج ۲ ص ۳۷۳. تاريخ الطبري: ج ۷ ص‎ )٦( 


- ۱۳۵ بت 


سنة ۱۲۱ ه أن عامل هشام بن عبد الملك على المدينة ومكة والطائف 
هو محمد بن ہشام( واستمرت ولاية محمد إلى وفاة الخليفة هشام. 
أما اليمن فكان عليها من قبل الخليفة هشام يوسف بن عمر 
الثقفي؛ أسند الخليفة ولايتها إليه في شهر رمضان سنة ٠١5‏ ھ ولم يزل 
واليا عليها حتی أسندت إليه ولاية العراق بعد عزل أميرها خالد بن عبد الله 


القسري» وذلك سنة ۱۲۰ هد( 


ولما سار إلى العراق استخلف على اليمن ابنه الصلت ثم ولاها 
أخاه القاسم بن عمں فلم يزل واليا عليها حتى مات الخليفة هشام(". 


)١(‏ تاریخ الرسل والملوك: ج ۷ ص ۱۷۹۔ 
و۵ تاريخ خليفة بن خیاط: 3 ۳ ص ۰۳۷۳ تاریخ الطبري: ج۷ ص :۱٤۹‏ 
(۳) تاریخ خليفة: بن خیاط ج ۲ ص ۰.۳۲۷۳ 


-١”5- 


7 
ع 


7ے 7 
یں لاضن لئ 
”لے ان زو ےی 


۱۸/۷۷۷۸۷ ۰۲۳۱ 0۹۸۷ 3۲2٥۔٦‎ 


الفصل السادس 
الحرکات والشورات 


١‏ حرکات الخوارج 

۲ - حرکات البربر في الشمال الأفريقي 
۳ ثورة زيد بن علي 

4 ورة الحارث بن سريج 

ه ‏ حركات أخرى 

5 الدعوة العباسية 


رتم 
سس اجرج ری 
سکس دی ازو یی 


٦تت‏ ۴2۵۰۷۰ 3۱ ۷ہ 0 ۲۲۱ بي 


الحرکات والضورات 


واجهت الدولة الأموية في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك كثيرا 
من الحرکات والثورات. ویعود ذلك فیما يبدو إلى سعة رقعة الدولت 
وانشغال کثیر من الولاة في حروب خارجية مع الدول المجاورة في کثیر 
من الجهات. كما لاحظنا في الفصل الخامس» كما أن بعض العناصر 
الداخلة في الاسلام ولما یتمکن من قلوبهم» ظلوا یتحسرون على ماضیهم 
ویتربصون بالدولة الدواش ویترقبون الفرص للقيام بالتفاضتهم» وإذا أضفنا 
إلى ذلك شدة بعض ولا الأقاليم في تعاملهم مع شعوب أقاليمهم» تبین لنا 
توقع مثل هذه الحرکات والثورات» والتي من آهمها في عهد هشام 
الحرکات والثورات التالية : 
۱ - حرکات الخوارج 
انطلقت آول شرارة للخوارج عندما خرجوا على الخليفة الراشد علي 
اہ بن أبي طالب - رضي اللہ عنه - لما اختلفوا معه في قضية التحکیم في 
معركة صفين» ؛ وهو التحكيم الذي طلبه معاویة بن أبي سفیانء وقومه عندما 
رفعوا المصاحف. لما شعروا بتفوق جيش الخليفة علي بن أبي طالب() 


ودارت بين الخوارج وقوات علي ت رضي الله عله ل معارك معروفة في التاريخ 
الاسلامي(). 


(۱) ابن الأثير: الکامل ج ۳ ص ۳۱۲--۳۲۷. حسن إبراھیم حسن: زعماء الإسلام ص 1۷-17 
(۲ من یرغب في الاطلاع على تفاصيل هذه المعارك فليرجع إلى تاريخ الطبري: 2 6 ص ۸١١۱ء‏ ابن 
الاثیر: الکامل ج ۳ ص ۰۳۸۹-۳۱5 


- ۱A - 


ركان الخليفة علي نفسه أحد ضحاياهم حیث قتله الخارجي عبد 
الرحمن بن مُلجم المُرادي١)ء‏ وبعد قيام الدولة الأموية قويت شوكة الخوارج 
وقاوموا مؤسس هذه الدولة معاوية بن بن أبي سفيان بعنف» لاعتقادهم أنه لم 
يصل السلطة بإجماع المسلمين» وكانت مراکز قواهم غالبا ما تركزت في 
الكوفة والبصرة» وقاومهم معاوية بکل شدة(). 

واستمرت مقاومة الخوارج للسلطة الأموية ومناووتها ۰ إضافة إلى 
مقاومتهم المستمرة لعبد الله بن الزبير» وأخيه مصعب في المنطقة التي 
كانت خاضعة لنفوذهماء قبل أن يقضي عليهما عبد الملك بن مروان» ولما 
تولى عبد الملك الخلافة الأموية» اختار لإمارة العراق مهد الخوارج رجلا 
صلبا حازما يحسم الأمور بصرامة» هو الحجاج بن یوسف”' واستفتح 

عهده بخطبته المشهورة التي حدد فيها أبعاد سیاسته» وتتجلی فيها صرامته 
الحادة(* وقد تعامل الحجاج مع الخوارج بشدة وتعقبهم في کل مكان» 
وأسند قيادة الجيوش المحاربة لهم ؛ إلى قائد عربي بارزء له باع في الحروب 
معهم قبل ذلك هو المهلب بن أبي صفرة» وأمر أهل العراق باللحاق 
بالمهلب» وأقسم عليهم إن وجد أحدا من عسكر المهلب لم يلحق به 
بعد ثلاثة أيام ليقطعن عنقه وينهب دارہ(*. 

استمرت الأمور بين مد وجزر بين الخوراج والدولة الأموية» حتى 
جاء عهد هشام بن عبد الملك الذي هو موضوع بحثناء ولم يكن 
الخوارج في مستوى عنفهم السابق بالذات عند بداية الدولة في عهدي 


(۱) تاريخ الطبري: ج ٥‏ ص .١ 49١47‏ ابن الأثير: الكامل ج ۳ ص ۳۸۷۔۳۸۹۔ 

(۲) تاریخ الطبري: ج ٥‏ ص ۱٦1۱٦١‏ . ابن الأثير: الكامل ج ۳ ص ٩۰٩‏ — کےا 

(۳) تاریخ الطبري: ج ٦‏ ص ۲۰۲. المسعودي: مروج الذهب ج ۳ ص ١٠١‏ . ابن الأثير: الكامل 
ج ٤‏ ص ۰۳۷ 

)٤(‏ الخطبة موجودة في کتاب الكامل لابن الائیر: ج ٤‏ ص ۳۷۔-۳۷۷۔. 

(۵) ابن الأثير: الکامل ج 4 ص ۳۷5. 


ہم 


-۱۳۹۔ 


معاویف وعبد الملكء ولم تكن حر حرکاتهم ذات طابع خطیر . 


وقد واجه الخليفة هشام عدة ثورات من الخوارج في اليمن» 
وخراسانء والعراق» كما ظاهروا البربر في شمال أفريقيا» كما سنری عند 


ففي سنة ۱۰۷ ها خرج عباد الرعيني بالیمن ومعه ثلاثمائة رجل من 
أصحابه فقتله أمير اليمن انذاك . يوسف بن عمر الثقفيء وقتل جميع آصحابه(). 
وبعد الرعيني حاول خارجی آخر هو زحاف الحميري الخروج على والي 
الیمن یوسف بن عمر 5 أن یوسف قضی علیه(. 


2 و" سوت ی كانت 9 -- ات 
سوار بن الأشقر المازني وهو غلام» وما بلغ آشده اد یری زا 
الخوار ج 5 وخرج باربعمائة من أصحابه, وطارده عامل هرات ضرار بن 


الهلقام“ وقضی على أصحابه وفر صبيح إلا أنه أسر فيما بعد وقضي 
عليه . 


والحركة الثانية بقيادة خالد الخارجي» وكانت بنواحي بوشرج(۷) 
وهرات» وتبعه جمع كبير من الخوارج» وهاجم مرو الروذ(“» وقد تصدى 
عامل هرات ضرار بن اللهقام للخوارج بجيش كبير» لكنه أسر مع عدد 


.544 انظر أيضا ابن كثير: البداية والنهاية ج ۹ ص‎ .٠٤ تاریخ الرسل والملوك: ج ۷ ص‎ )١( 

۰۲۱۳ البلاذري: أنساب الأدراف ج ۸ ص‎ )٢( 

(۳) هرات مدينة هامة فی 79 (انظر یاقوت الحموي: معجم البلدان a‏ ۱ ص ۴۹۷۸۰-۳۹۰۹). 

۳ العیون والحدائق في آخبار الحقائق: جهول الژلف ج‎ .۲٦٢٢ البلاذري: آنساب الاشراف ج ۸ ص‎ )٤( 
.۱۰۸ ص‎ 

(ه) هرات تابعة لامارة خراسان وأمير خراسان انذاك الجنید بن عبد الرحمن. 

(7) العيون والحدائق: مجهول المولف ج ۳ ص ۱۰۸. 

(۷) بوشنج: بلدة بنواحي هرات (انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان ج ۲ ص )۳۰٣‏ 

(۸) مرو الروذ: مدينة قرب مرو فصبة خراسان (انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان ج ۱ ص 04008 5). 


سرد یٹ 


کٹیز من أصحابه, وما ليث أن فتله الخوار ج» أما زعيم الخوار ج فمات 
متأثرا بجراحه وبعد موته تفرق أصحاب('» 


وفي العراق قام الخوارج بعدة حركات من أهمها حركة بهلول بن 
بشر الموصلي الشيباني والملقب بکثارق وكانت بداية حركته في سنة 
۹ھ ومکانها إحدی قری الموص( (۲۲. 


ویقال إن سبب خروج بهلول أنه أراد الع یور في الطریق 
إلى مكة مر بقرية ۂ في السواد» وأراد أن يشتري خلا فأرسل رجلا له بدرهم 
ليشتري به الخل فأتاه بخمر بدلا من الخل. فأمره بهلول برده وأخذ الدرهم 
فرفض صاحب الخمر» فجاء بهلول بنفسه إلى عامل القرية وأخبره بما 
حصل لرسوله مع صاحب الخمرء ولكن العامل أجابه (جابة غير مرضية 
أثارت حفيظته(”"» وعزم على الثورة والخروج بعد عودته من الحج(*» 
ومضى في طريقه إلى مكة لقضاء حجہہ ووجد بمكة أناسا على شاكلته 
ولهم نفس رغبته في الخروج والثورة» فاتفقوا على العمل متضامنين في 
سبيل الخروج واجتمعوا بعد عودتهم بإحدى قرى الموصل» وكا 
يقدرون بأربعين رجلا وأسندوا إمرتهم إلى بهلول» وصاروا يعملون بسرية 
وصمت» وتظاهروا في مسيرهم أنهم أنوا من الخليفة هشام بن عبد الملك 


(1) البلاذري: أنساب الأشراف ج ۸ ورقة ٢٦٦۔‏ 

(۲) تاريخ الطبري: ج ۷ص ۰ ابن الائیر: الكامل ج ٥‏ ص ١5‏ ۲۰ 

(۳) هذا ما رواه الطبري وابن الأثير وكثير من المژرشین؛ وأنا أستبعد صحة الرواية وکیف بیاغ الخمر بهذ الصورة 
ہلا یقام الحد على بائعه ومتعاطیه بدولة اسلامية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنکر» » ثم موقف أمير القرية 
من بهلول وبا ثع الخمر حسب الرواية من الصعب تصديقه» وكيف تقره السلطة على ذلك» ثم ما هي 
مصللحۃ البائع في أن يعطي خمرا بدلاً من الخل» ويصر على عدم استبداله» كل هذه لور تجعل القناعة 
في الرواية غير متوفرة: ومن ثم من غير الممكن تصديقهاء وقد نکون نقمة بهلول وصحبه على ولي العراق 
خالد بن عبد الله القسري من العوامل الأساسية في خروجھم ضدهء انظر تاریخ الطبري: ج۷ 
ص ۰۱۳۳-۱۳۰ ابن الأثير: الکامل ج ٥‏ ص ۰۲۰۹ ۲۱. 

۰۱۳۰ تاريخ الطبري: ج ۷ ص‎ )٤( 


~٤4 


لانجاز بعض الأعمال» وأخذوا دواب البريد فلما انتهوا إلى القریة التي ابتاع 
۔الخمر منها قال بهلول : نبداً آعمالنا بقتل عامل هذه القرية» فرفض 
آصحابه وقالوا : يجب أن نقضي ألا على خالد القسري الذي قالوا إنه 
یهدم المساجد. وييني البیع والکنائس؛ ويولي المجوس على المسلمین» 
وینکح أهل الذمة المسلمات» وقالوا إذا قتلنا هذا العامل افتضح أمرنا 
وطوردنا قبل أن نعد أنفسنا"» ولکن بهلول أصر على قتل عامل القرية 
وقتله بالفعل فانكشف أمرهم وبلغ خالدا خبرهم» فخرج من واسط والتقى 
7 2 ولك 7 لخر 0 خحالد بقتال ٠‏ 00 بالعطايا 
رکان الخروج إلى 0 شاقا 7 فأساء 7 ذلك» وقالوا ۳ ل 
النفر ونرجع إلى بلادنا"» فتوجهوا لقتال بهلول ومن معه وکان عددهم مع 
ما ضم إليهم من شرطة الكوفة ثمانمائة رجل( فقابلوا بهلول وقومه. ودار 
بینهم قتال شدید قتل فيه قائد الجیش الاموي وانهزم الجیش وتبعهم بهلول 
وقومه یقتلون فیهم حتی بلغوا الكوفة» وکان في الكوفة قوم یشایعون بهلول 
ويرون رأيه فخرجوا يريدون اللحاق به وفي 80 قتلهم آناس من أهل 
صرفين!*). 

وخرج إليهم بهلول وقال : من قتل هؤلاء القوم حتى أعطيه هذه 
الدراهم؟ وطمعا في الدراهم أخذ كل واحد يقول : أنا الذي قتلتهم ظنا 


(۱) المصدر السابق: ج ۷ ص ۱۳۳۱۳۰ . ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص ۲۱۱۲۰۹. 
(۲) تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۰۱۳۱ 

(۳) ابن الأثير: الکامل ج ٥‏ ص ۰۲۱۱-۲۱۰ 

(4) صرفين : قرية من قرى الكوفة (انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان ج ۳ ص 4۰4). 


-١55- 


منهم أنه آپٍ من قبل والي العراق خالد القسري, وبعد أن تحقق بهلول من 
قتلة صحبه الحقيقيين قتلهم جمیعا(». 

بلغ خالدا خبر الهزيمة وما فعله بهلول بصرفين» فوجه إليه جيشا 
بقيادة أحد أبناء حوشب بن يزيد بن رويم الشيباني» فلقيه بهلول فيما بين 
الموصل والكوفة فاشتبك معهم وانھزم''؛ وارتحل بهلول إلى الموصل بمن 
معه» فخاف عامل الموصل من سطوته وبعث إلى الخليفة هشام یخبرہ 
بخروج بهلول وخططه. وأنه عاث في الارض فسادا ويطلب منه النجدة 
والمدد لكونه غير امن على ولايته منه(۲۳. 


وقد عدل بهلول عن خطته الأولى» ورای البدء في القضاء على 
ہشام فسار مع قومه يريد هشاما بالشام(*) إلا أن والي العراق ووالي الجزيرة 
اللذين خشیا غضب الخلیفة عليهما إن تركاه یجتاز إلى الشام» جهز کل 
منهما جيشاء وانضم لجيشهما الجيش الذي أرسله هشام من الشام» 
واجتمعت هذه الجيوش بدير بين الجزيرة والموصل, وكان عددها عشرين 
ألفاء وأقبل بهلول وقومه إليهم وكان عددهم سبعين رجللا*؛ وحمل عليهم 
وقتل منهم الكثير واستمر القتال طول النهار» وكان بهلول لما رأى كثرة 
جیوش خصومه جعل من أصحابه ميمنة وميسرة» فقتل منهم أعدادا كثيرة» 
ومن ثم تحمس بهلول وأصحابه للقتال وعقروا دوابهم وترجلوا وقاتلوا قتالا 
مستمیتاء واصلتھم السيوف فقتل جميع اصحابه وهو يقاتل ویذود عنهم 


.۱۳۲ تاریخ الطبري: ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ج ۷ ص ۰۱۳۲ 

(۳) المصدر السابق: ج ۷ ص ۰۱۳۲ 

(4) المصدر السابق: ج ۷ ص ۱۳۲. ابن الأثير: الکامل ج ٥‏ ص ۰۳۱۱ 

)٥(‏ عدد رجال بهلول آمر مشکوك فیه ولماذا بستعد الخليفة وولاته هذا الاستعداد ویکونون هذه الجیوش 
الجرارة ليقاتلوا سبعين رجلاء ثم كيف یصمد هذا العدد الیسیر أمام هذا الحشد الكبير» کل ذلك یجعل 
الامر بعيد الاحتمال. 


ہے۔١٠٤١‎ - 


بشجاعة فحمل عليه رجل من جديلة یکنی أبا الموت فطعنه فص عہ!'۲. 
قال الضحاك بن قيس يرثي بھلولا : 
بدلت بعد أبي بشر وصحبته 2 قوم علي مع الأحزاب أعوانا 
كأنهم لم يكونوا من صحابتتا ولم يكونوا لنا بالشس خلانا 
يا عين أذري دموعا منك تهتانا 0 لنا صحبة بانوا پا 


ع 


خلوا لنا ظاهر الدنيا وباطنها واصبحوا في جنان الخلد جيرا 

والملاحظ في طوائف الخوارج حماسهم الشديد ا وقتالهم 

المستميت دونها في معظم معاركهم» كما هو واضح في هذه المعركة. 

على أية حالء فإنه بعد إخماد حركة بھلول بن بشر والقضاء عليه» 

خرج في نفس السنة على الخليفة هشام عمرو اليشكري فلم یلبث أن 

قتل") ثم خرج في السنة نفسها العنزي صاحب الأشهب في نواحي 

الفرات قرب الكوفة» وکان عدد آتباعه ستين رجلاء فبعث إليهم والي العراق 

القسري السمط بن مسلم البجلي في أربعة الاف رجلء فالتقوا بالقرب من 

الفرات(") فضغط الثاء ثر العنزي على السمط وجيشه فضرب السمط بین 

أصابعه فألقى سيفه وشلت يدى إلا أن الجيش الأموي ضفط علی العنزي 

8 فانهزمواء فتلقاهم عبيد أهل الكوفة وقوم من أهلها ورموهم بالحجارة 
حتی قتلوهم ٤)‏ 

وفي الحيرة خرج وزير السختياني سنة ١١9‏ ه أيضا فأفسد في 

الأض وقتل وحرق» واستولى على بيت المال هناك فوجه إليه خالد القسري 


(۱) تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۱۳۳-۱۳۲. ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص ۲۱۱. 

(۲) تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۱۳۳. ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص .5١١‏ 

(۲) ما قيل عن عدد رجال بهلول بن بشر يقال عن رجال العنزي من حيث الشك في صحة العدد وکیف ۔ 
يواجهون ويصمدون أمام أعداد كبيرة كهذه الجیوش۔ 

)٤(‏ تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۱۳4 ابن الأثير: الكامل ج ه ص ؟51. 


-. 6 ات 


جيشا مدعما بفرقة من شطة الكوفة فنشب القتال بين الفريقين» ودارت 
الدائرة على الثائر وأصحابه » وقتل جميع أصحابه بعد قتال مستمیت, ما 
وزير السختياني فقد أثخن بالجراح وأخذ لخالد ء فوعظ خالدا وتلا عليه 
آیات من القرآن الكريم فأعجب خالد بما سمعه منه قامتنع عن قتله 
واكتفى بسجنه عنده» وأخذ يبعث إليه في بعض الليالي لاحضاره ليسامره 
وينادمه ويتحدث معه بأخبار ماضیهم وحاضرهم(. 

بلغ خبر ذلك للخليفة عن طريق أحد السعاة فاستشاط غضباء لا 
سيما ون السختیاني سبق أن قتل وحرق وأباح الأموال» فكتب الخليفة إلى 
خالد يوبخه على تصفه وموقفه مع السختياني ويامره بقتله» وكان خالد 
يقول : إني أنفس به عن الموت لما يسمع بيانه وفصاحته . وقيل إنه كتب 
لهشام يهون من أمره ويلطف الموضوع وتأخر في تنفيذ قتله حتى كتب 
إليه الخليفة يوبخه ویژنبه على عدم تنفيذ أوامره ویأمره بقتله وإحراقه فقتله 
حرقا » وقد أظهر الرجل جلداً فریدا أثناء حرقه حتى مات(. 

وفي أواخر سنة ۱۱۹ ه خرج الصحاري بن شبيب بن يزيد 
پنواحي حبّل(» ويقول عن ذلك الطبري) : « وفيها أي سنة ١١5‏ ه 
شرى”؟ الصحاري ابن شبیب وحكم بحبّل ). 


وقد وفد الصحارى على أمير العراق خالد القسري» وسأله سؤالا 
في الفريضة فلم يكترث به خالد ولم يجبه على سؤاله" وانصرف 


۰۱۳ تاریخ الطبري: ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) المصدر السایق: ج ۷ ص 55 .١‏ ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص ۱۱۲. محمد ماهر: الوثائق السبياسية 
الادارية العائدة للعصر الأموي ص ٤۸٣٤۸٦۔‏ 

(۳) حيّل : بلدة صغيرة بين النعمانية وواسط (انظر ياقوت الحموي: مجعم البلدان ج ۳ ص ۵۱). 

4 تاریخ الرسل والملزك: ج ۷ ص ۰۱۳۷ 

ره) شری اي اتخذ مذهب الشراة وهم الخوارج. 

.۲۱۳ ص‎ ٥ ابن الأثير: الکامل ج‎ )٦( 


1١58 


الصحارى إلى واسط مغاضباً ونزل على بني تيم بن علبة(» وتحدث لهم 
عما حدث له مع خالد فلاموه وقالوا له : « ما لك وابن النصرانیة'') تساله 
عن الفريضت كان أحرى بك أن تضربه بسیفلک(۳)» فقال لهم : والله ما 
أردت الا التوصل له فلا ينكرني ثم أقتله بفلان يعني بفلان رجلاً من قعدة 
الصفرية» وكان خالد قتله صبرا )29 ۰ ثم دعاهم إلى الخروج معه فتبعه 
منهم ثلاثون رجلاء وخرج بهم فبلغ خبره خالدا وقال : كنت خفتها 
منه”» ثم وجه إليه جندا فلقوه بناحية المناذر") فقاتلهم قتالا شديدا إلا 
أنه قتل وجميع أصحابه9" , 

وکانت آخر حركة للخوارج في عهد ہشام هي الحركة التي ظهرت 
بمکان يقال له موقو ع وذلك أثناء واية بوسف بن عمر التقفي علي 
العراق (۱۲-۱۲۰ ه) وكانوا تسعة عضر رجلا وامرأة » وقد أرسل إليهم 
أمير البصرة القاسم بن محمد الثقفي جيشا قضى عليهم» وأسرت المرأة 
وجيء بها إلى والي العراق» فأمر بقتلها فقتلت0©. 

وبختام الحديث عن حركات الخوارج نلاحظ أن أياً مها لم 
يشكل خطراً حقيقياً على الدولة الأموية. بل ولا على الولاية التي وقعت 


(۱) تيم بن ثعلبة بطن من بطون العرب من طيء (انظر الزبيدي: تاريخ العروس ج ۱ ص ۲۱۷). 

(۲) ابن النصرانية يعنون خالداً القسري لان م كانت نصرانية. 

۰۱۳۷ تاریخ الطبري: ج ۷ ص‎ )٣( 

.۲۱۳ ص‎ ٥ ابن الائیر: الکامل ج‎ )٤( 

)٥(‏ كان الصحاری قد سأل خالدا سژالا في الفريضة فلم يأبه به أو یجبه على سژال» وقد ندم خالد على 
ذلك وخشي مغبة الامر وها هو يقول : كنت خفتھا منه. 

)٦(‏ المناذر: بلدة بنواحي خوزستانء وهي قسمان: مناذر الصغرى» ومناذر الكبرى (انظر ياقوت الحموي: 
معجم البلدان ج ه ص ۱۹۹). 

(۷) تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۱۳۸. ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص ۰۲۱۳ 

(۸) موقوع: ماء بناحية البصرة (انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان ج ٥‏ ص )۲٢٢‏ 

(۹) البلادري: انساب الاشراف ج ۸ ص ۳۱۳. 


~٤ 


وعن دوافع هذه الحركات نلاحظ أن العامل الديني كان قاسماً 
مشترکا بين دوافع كثير من الحركات» والموجهة منها ضد والي العراق 
خالد القسري الذي کنرا ما اتهم في دينه والانحياز إلى النصاری'' 
وقد يكون الهدف الديني القریب غلافا لهدف سياسي بعيد. 


۲ - حرکات البربر في الشمال الأفريقي 


كان البربر في الشمال الافريقي غير راضین عن بعض اع 
السائدة هناك وبالذات معاملة بعض الرلاة لهم؛ مما آثار حفيظتهم واجج 
نار الفتنة"» فأشعلوا الثورة ضد الدولة الأموية» ومما ساعد في تفاقم الأمور 
وجود أعداد كبيرة من الخوارج وفدوا إلى أفريقيا من العراق» ومن ثم قاموا 
بتحريض البربر على الثورة» ونشروا مذهبهم الثوري بينهم”» 


وریما کان لهم أخداف سياسية یطمحون لتحقيقها رغبة في 
الاستقلال عن السلطة المركزية» وترکیز نفوذهم في تلك المناطق. 


وقد انطلقت الشرارة الأولى في انتفاضة البربر في عهد هشام(*) في 
إقليم طنجة سنة ۱۲۲ ھ(*؛ حيث أساء عامل طنجة عمر بن عبد الله 


۰۱۳۱ تاريخ الطبري: ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص ۱۹۱. ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ج ١‏ 
ص ٥۲١(۱‏ , على إبراهيم حسن: التاریخ الاسلامي العام ص ۳ 

9 ابن الأثير: الكامل ج ه ص ۱۹۱۔۱۹۳. ابن خلدون: ج ٦‏ ص ۰۱۱۰ فلهوزن: تاريخ الدولة 
العربية ص ۳۳۱. 

(4) سبق أن ثار البربر على والي أفريقيا يزيد بن أبي مسلم سنة ۱۰۲ ه وقتلوه وذلك أثناء خلافة يزيد بن 
عبد الملك (انظر أبن خلدون: ج ٦‏ ص ۱۱۰ ۰ ۱ 

(ه) تاریخ خليفة بن خیاط: ج ۲ ص ۳۹۸. ابن عذاري: البیان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب 
ج ۱ ص ۵۲. 


~6 - 


المرادي” © معاملة 0 وقسبى في معاملته المالية لهم(" مما أثار حفيظتهم 
7 نار الفتنة ۱ 


يقول ابن عذاري؟' : « إن عمر بن عبد الله المرادي عامل طنجة 
وما والاهاء أساء السيرة وتعدى في الصدقات والعشرء وأراد تخمیس*) 
البربر» وزعم أنهم فيء المسلمين» وذلك ما لم يرتكبه عامل قبله» وإنما 


كان الولاة يخمسون من لم يستجب للإسلام » فكان فعله الذميم هذا 
سببا لنقض البلاد ووقوع لٹ العظيمة المؤدية إلى كثير من القتل 
فی العباد ). 


ویذکر ابن عذاري أيضاا“ أن الخلفاء في المشرق یحبون طرائف 
رت ویطالبون اتهم في أفريقيا ببعث المزيد منهاء ويقول : « فلما 
أفضى الأمر إلى ابن الحبحاب منّاهم بالکثیر (يقصد الخلیفة ورجاله) 
تکلف لهم وكلفوه أكثر مما كان» فاضطر إلى التعسف وسوة» السيرة 


فحینئذ عدت البرابر على عاملهم فقتلوہ وثاروا بأجمعهم على ابن 
الحبحاب ). 


ويبدو أن الاستیاء كان عاما بين السكان من البربر ومن یظاهرهم من 
الخوارج؛ ویقول ابن الا © « تداعت البربر مسلمھا وکافرھا 1> 


(۱) یذکر ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص ۱۹۱ . أن عامل طنجة إسماعیل بن عبید الله بن الحبحاب وبعه عمر 
بن عبد الله المرادي» وما أُرححہ أن والي إقليم طنجة هر المرادي أو على الأقل صاحب السلطة والقرار. 

(۲) ابن عذاري: البیان المغرب في آخبار الأندلس والمغرب ج ۱ ص ٥٥ے٥٥۔‏ 

(۲) المصدر السابق: ج ۱ ص ۵۲-0۱. وانظر أيضا ابن الأثير: الکامل ج ٥‏ ص 1٩۱‏ ابن خلدون: 
ج ٩‏ ص ۰ء 

(4) تخميس : أخذ الخمس. 

۱۱۰ البیان المغرب: ج ۱ ص 0۲. انظر أيضا ابن خلدون: ج٦ ص‎ )٥( 

۰۱۹۱ ص‎ ٥ الکامل: ج‎ )٦( 


= 6 بت 


وكان يقود ثورة البربر ميسرة المدغري(' ویصفه ابن عذاري 
بالحقیر ویقول”'' : « وثارت البربر كلها مع أميرهم ميسرة الحقير ). 

ويقول ابن عذاري أيضا(" : «وتداعت بربر المغرب بأمره فثارت 
البربر بالمغرب الأقصى أول ثورة فيه وفي أفريقية فی الاسلام ). 

وقد استولى الثوار على طنجة وقتلوا عاملها عمر بن عبد الله 
المرادي» وبويع قائد البربر ميسرة من قبل أتباعه بالخلافة» وخوطب بأمير 
المؤمنين» وقويت شوكته والتفت جموع البربر حواليه» وکان ميسرة يدين 


بمذهب الخوارج الصفرية“. 


وقد استخلف ميسرة على طنجة عبد الأعلى بن حديج الافريقي 
وكان رومي الاصل ۰۳ وسار هو إلى والي السوس إسماعيل بن عبيد الله بن 
الحبحاب (ابن والي أفريقيا) وقضى عليه")ء ولما علم والي أفريقيا عبيد الله 
بن الحبحاب بمقتل ابنه إسماعيل أمير السوس» ومقتل عامل طنجة عمر 
المرادي ؛ استشاط غضباً وكتب إلى حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافم 8) 


(۱) يسميه ابن الأثير: الکامل ج ه ص ۱۹۱ بميسرة السقاء لأنه كان يبيع الماء بأسواق القيروان ويسميه ابن 
خلدون ج ٦‏ ص 1١١‏ بميسرة المدغني. 

(؟) البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: ج ۱ ص ۳. انظر أيضا تاريخ خلیفة بن خیاط: 
ج ۲ ص .۳٦۸‏ 

(۳) البیان المغرب: ج ۱ ص ۵۲. 

)€ ابن الأثير: الکامل ج ٥‏ ص ۱۹۱. ابن خلدون: ج ٦‏ ص ۱۱۰ ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار 
الاندلس والمغرب ج ١‏ ص ۲ه. 

۱۱۰ ص‎ ٦ ص ۰1۹۱ ابن خلدون: ج‎ ٥ ابن الأثير: الکامل ج‎ )٥( 

(1) ابن خلدون: ج 1 ص١١١۱‏ 

(۷) تاريخ خليفة بن خیاط: ج ۲ ص .۳٦۸‏ ابن عذاري: البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 
ج ۱ ص 8ه. 

(۸) حبیب هذا هر حفید القائد الاسلامي المشهور وفاتح المغرب وباني القیروان عقبة بن نافع. 


سر یٹ 


وکان على صقلیة) ء وأمره بالعودة على الفور ليشارك في |خماد ثورة 
البربر » وقد جهز ابن الحبحاب جیشا کبیرا ضم آشراف افریقیا ووجوههاء 
وسیرهم بقيادة خالد بن حبيب الفهري إلى ميسرة وقومه قبل وصول 
حبيب» لأن الأمر لم يكن یحتمل التأخير» ولما وصل حبیب من صقلية 
أرسله بأثر خالد» آما خالد فسار بجيشه حتی عبر وادي شلف( وهناك 
" وصل خبیب بن آبي عبيدة بن نافع» ولم يبرح الوادي. والتقى خالد 
وجيشه بميسرة وقومه على مقربة من طنجة وجرت بینهم معارك طاحنة 
انصرف بعدها الزعیم البربري ميسرة إلى طنجة فلم يرض البربر ذلك وقتلوه 
وأسندوا قيادتهم إلى خالد بن حمید الزناتی''' وسار بهم إلى مواقع خالد 
ابن حبیب؛ وجرى بينهم قتال شديد استعمل فيه البربر الخديعة» حيث 
فاجأوا الجيش الاموي بكمين انقض عليهم من الخلف فتکاثر عليهم 
البربر » إلا أنهم قاوموا وقاتلوا ببسالة وصبروا حتى قتلوا جميعا ومن بينهم 
قائدهم(؛ يقول ابن الأثير“ : «.وقتل في هذه الوقعة حماة العرب 
وفرسانها فسميت غزوة الاشراف )0). 


ونتيجة لهذه المعركة اختل التوازن في أفريقياء وانتقل الاضطراب إلى 
الأندلس حيث ثار أهل الأندلس - لما علموا بثورة البربر - على أميرهم 
. عقبة بن الحجاج» فعزلوه وولوا عليهم عبد النلك بن قطن”". 


)١(‏ قد أرسله ابن الحبحاب مع ابنه عبد الرحمن غازيا إليها سنة ۱۲۲ هب وحقق مکاسب عسكرية (انظر 
ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص ۱۹۱). 

(۲) وادي شلف: نهر بمقربة تيهرت (انظر ابن عذاري: البيان المغرب ج ١‏ ص 2۳). 

(۳) ابن خلدون: ج ٦‏ ص ۰۱۱۰ 

(4) ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص ۱۹۱۔.۱۹۲. ابن عذاري: البيان المغرب ج ۱ ص 4-0۳ ۵. 

رف الکامل: ج ٥‏ ص ۱۹۲۔ ۱ 

. (5) ريما سمیت بهذا الاسم لكثرة ما قتل فیها من آشراف العرب في أفريقيا. ۱ 

(۷) ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص ۱۹۲. ابن خلدون: ج ٩‏ ص ۰۱۱۱ ابن عذاري: البيان المغرب 
3 ۱ ص 4ه. 


~ یڈ 


آما ما كان من آمر حبيب بن أبي عبيدة بن نافع ومن معه» فلم 
يشتركوا في القتال» ولا نعلم سببا لذلك. وربما آنهم وصلوا متاخرين وعرفوا 
نتيجة المعركة بعد فوات الإوان» وأدركوا أنه لا قبل لهم بجحافل البربر 
الثائرۃء فسار حبيب وقومه إلى تلمسان() ولما علم الخليفة هشام بما 
جرى في أفريقيا الأندلس من اضطراب مور وهزائم مرة ة لجيوش الخلافة 
ثار وقال : م والله لأغضبن لهم غضبة عربية ولُعٹن لهم جيشاً وله عندهم 
وآخره عندي )(". 

استدعیٰ الخليفة والي أفريقيا والأندلس ابن الحبحاب» وعين مكانه 
کلثوم بن عياض القشيري”"): وسير معه جيشا كبيرا من أهل الشام» وأمر 
أمير كل بلد في طريقه أن يخر ج معه بمن عنده من الجند وقد انضم إليه 
أغداد كبيرة وقدم إلى أفريقيا في رمضان سنة ۱۲۳ هه 


ولم تحدد المصادر التي بين أيدينا عدد جيش كلثوم الحقيقي 
عندما وصل أفريقيا » وان كان ابن عذاري(“ يذكر أن عدد جيش كلثوم 
عند ما وصل وادي وت كان ثلاثين الفا 3 وأنا ارجح أن عدد جيشه 
كان يفوق هذا العدد كثيرا ء لأن الخليفة يدرك قوة البربر وتفاقم الأمور 
واضطراب الأحوال في أفريقيا » وجيش مثل ذلك لا يصنع شیا أمام جیوش 
. البربر الكثيفة » ثم كم عدد الجيوش التي انضمت لجيش کلثوم من 
الولايات التى مر بها حسب أوامر الخليفة ؟ وكم عدد ما انضم إليه 


(۱) ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص ۱۹۲. 
(۲) ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ج ۱ ص ٤ه.‏ 
(۳) الطبري في تاريخه: ج ۷ ص ۲۵۰ يسميه كاثوم بن عیاض القسري. 
(4) ابن الأثير: الكامل ج٥‏ ص .١55‏ ابن عذاري: البيان المغرب ج ۱ ص 4ه. 
(۵) البيان المغربء في أخبار الأندلس والمغرب: ج ۱ ص 48ه. 
)٦(‏ وادي سبو: نهر بالمغرب قرب طنجة من ارض البربر (انظر ياقوت الحموی: معجم البلدان ج ۳ ص 
2-۰ 
سر ٹج 


بقايا الجيوش السابقة في أفریقیا وفيها جيش حبیب بن أبي عبيدة المقيم 
في تلمسان مواقفا للبرير هناك0')؟! 


كان على مقدمة الجیش ابن عم کلٹوم؛ بلج بن بشر القشيري 
عندما وصل القيروان وعامل أهلها بجفاء وتكبر» وأمر أهلها ألا يغلقوا 
أبوابهم حتى يعرف أهل الشام منازلهم» وقال كلاما أغضبه" وكتب 
أهل القیروان إلى حبيب بن أبي عبيدة؛ وكان مواقفا للبربر بتلمسان كما 
مر بنا يشكون إليه بلج » فكتب حبيب إلى والي أفريقيا كاثوم قائلا : « إن 
ابن عمك السفيه قال : كذا فارحل بعسكرك عنهم وإلا حولنا أعنة الخيل 
إليك »» فكتب كثوم يعتذر إليه ويأمره أن يقيم بشلف حتى يقدم 
عليه" . 

استخلف كلثوم على القيروان عبد الرحمن بن عقبة الغفاري › 
وسار حتی وصل معسکر حبيب بن أبي عبيدة » وکان على مقدمته بلج 
ابن بشر فاستخف بلج بحبيب وسبه وجرى بينهما نزاع كاد يعصف 
الح لی إلا أنهما اصطلحا في الأحير» واجتمعا على قتال البرپرد*) 
وكان يتزعم البربر خالد بن حميد الزناتي» وقد عرض حبيب على كلثوم 
وبلج خططاً حربية تنم عن معرفة عسکریة إلا أنهما لم يأخذا بھاء ودارت 
معارك طاحنة على مقربة من وادي سبو انتهت بمقتل والي أفريقيا کلثوم 
ومين أبي عبيدة وكثير من وجوه العرب» وذهب قسم من فلول الجيش 
الاموي إلى الاندلس ومن بينهم بلج بن بشر وبقية فلول الجيش عادت إلى 
القیروان(. 
(۱) ابن الأثير: الکامل ج ٥‏ ص ۱۹۲. 


(۲) ابن عذاري: البیان ال فرب ج ۱ ص >8. 
(۴) المصدر لسایق: ج ۱ ص ۵4. 


(4) المصدر السایق: ج ۱ ص 514 هت. 
(ه) ابن الاثیر: الکامل ج ه ص 1۹۳_۱۹۲ . ابن خلدون: ج ٦‏ ص ۰۱۱۱ أبن عذاري: البيان المغرب 
چ ۱ یو 8-۵ ه. 


بت 10۲ 


واعتقد أن من آسباب هذه الهزيمة الصعبة اختلاف رأي قادة 
الجيش وعدم سماع کلثوم وبلج لرأي الآخرين» واعتدادهما بنفسیهما؛ 
ویقول ابن عذاري( : « ... فکان هذا الاختلاف سبب هلاکهم مع سوء 
رأي کلثوم وبلج ). 

لقد دفعت نشوة النصر هذه البربر إلى الذهاب إلى مدينة القيروان 
بجيش قدر بثلاثمائة الف رجل» بهدف نهبها واستباحتها ء إلا أن الله 
هزمهم بجيش قوامه اثنا عشر ألف مقاتل وتشتت جمعهه”) 

واستمرت فلول الجيش الأموي المتواجدة في القيروان تناوش البربر» 
ومن ذلك ما حصل عندما ظهر رجل يقال له عكاشة بن أيوب الفزاري 
بمدينة قابس» وكان على رأي الخوارج الصفرية» حيث سار إليه جيش من 
القيروان بقيادة مسلمة بن سوادق ودار بينه وبين عكاشة وأتباعه قتال شديد 
انهزم فيه جيش مسلمة بن سوادة"» وعادوا إلى القيروان. 

ویدو أن القيادات القريبة في القیروانء نظمت صفوفها ووحدت 
كلمتها وأعدت قوة جديدة سيرتها مرة أخرى إلى عكاشةء وتقابل الطرفان 
ودارت معركة انتهت بهزيمة عكاشة وفراره وقتل الكثير من صحابه٩).‏ 

تبلغ الخليفة ہشام حبر مقتل والي أفرد يقيا كلثوم وهزيمة الجيش 
الأمري» فبعث آمیرا علی أفریقیا هو حنظلة بن صفوان الكلبي الذي كان 
وال على مصر من قبل» وقد وصل أفريقيا في ربيع الااحر سنة ۱۲4 هر( 
(۲) المصدر السابق: ج ۱ ص ۵۰ ۵۷. وعدد جيش البربر يبدو أن فيه مبالغة كبيرة» ومن العسیر توفر مثل 


هذا العددء كما أنه ليس أمام البربر خصم قوي في ذلك الوقت حتی یحشدوا له هذا العدد. 
2( ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب ص 536 ابن الأثير: الكامل ج ٩‏ ص ۱۹۳ 
442 ابن الأثير: الکامل ج ٥‏ 3 ص ۳ءء 
)٥(‏ المصدر السایق: ج ٥‏ ص ۱۹۳. ابن خلدون: ج ٦‏ ص ١١١‏ . ابن عذاري: البيان المغرب ج ۱ 
ص۰۱۸ 


كه 


ولم يستقر في القیروان طويلا حتى زحف إليه عکاشة بن أيوب الفزاري 
الخارجي في جمع عظيم من البربر: وكان عكاشة مع آتباعه سبق أن هزموا 
من قبل جيش القيروان» إلا أنه جمع شمله واستنفر البربر» وجاء بحشد 
عظيم ليأخذ بثأروء وكان يظاهره ثائر آخر لا يقل خطراً عنه هو 
عبد الواحد بن يزيد الهواري) في عدد كبير من المقاتلين البرابرة» واتفقا 
على خطة وهى أن يهجما على القیروان من جهات متغايرة» فلما قرب 
عكاشة من کت حر ج إليه حنظلة ولقيه منفرداء فاقتتلا وانهزم عکاشت 
وقتل من قومه عدد کبیر . ويبدو أن خطتھما لم تتجح حيث لم یهجما 
في وقت واحد ومن جهات مختلفة حتی یربکا خصومهما. 


وعاد حنظلة من فوره إلى القیروان خوفاً من مباغتة الثائر الآخر عبد 
الواحد الهواري لھا(" وسیر حنظلة جيشاً كثيفاً عدته أربعين ألفاً إلى عبد 
الواحدء ولکن الجيش لم يتوفق هذه المرة لمرض داهم الخیول لسوه 
تغذيتها وقد خسروا كثيرا منهاء وعاد الجیش الأموي إلى القیروان(. 


أقبل عبد الواحد الهواري فنزل بالقرب من القيروان على بعد ثلاثة 
أميال منها بموضع يعرف بالاصنام» وقد التف حواليه ثلائمائة ألف 
مقاتل*» فحشد حنظلة كل من في القيروان » ونادى بالتفير العام » 
واستنفر الجموع » ووزع علیهم الأسلحة › ہی وی و 
وقومه » فلما اصطف الجيش للقتال قام العلماء يحثون الجیش الاموي على 


(۱) الملاحظ أن قائد البربر وزعیمهم السابق خالد بن حميد الزناتي اختفی من مسرح الأحداث وریما أنه 
مات أو أن قبائل منطقة طنجة البربرية ركنت إلى الهدوء. 

(۲) ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص ۱۹۳. 

(۳) المصدر السابق: ج ٥‏ ص ۰۱۹4-۱۹۳ 

.۱۹۶ ص‎ ٥ المصدر السایق: ج‎ )٤( 


TLE 


الجھاد ولصبر في قتال البربر( فإما النصر أو الشهادة» وقد ذکروهم 
ہما سيفعلونه بالنساء من السبي » والصبيان من الاسترقاق ء والرجال من 
القتل لو تم لهم النصر ليحفزوهم على الاستبسال في القتال» للذود عن 
العرض والمال والوطن» كما قامت النساء بتحريض الرجال على القتال » 
فتشجع الجيش الأموي» وحملوا على البرابرة حملة واحدة ء واستماتوا في 
القعال حتى فازوا بالنصر ء وفر البربر وتبعهم الجيش الاموي إلى جلولاء!۲) 
یقتلون فيهم» وفتل قائدهم عبد الواحد » وحملٍ رات إلى قائد الجيش 
والي أفريقيا حنظلة» فسجد الناس لله شكراً وحمداً على نصروہ وقد قتل في 
هذه الموقعة الفاصلة عدد كبير من البربر قدر بمائة وثمانين الف قنيل". 


ويقول ابن الأثير(؟» : « لم يقتل في المغرب أكثر من هذه القتلة» 
. فإن حنظلة أمر بإحصاء القتلى فعجز الناس عن ذلك حتى عدوهم 
بالقصبء وكان عدد القتلى مائة ألف وثمانين ألف“) وهذه المعركة من 
المعارك المشهورة في التاريخ )؛ يقول عنها ابن تغري بردي : « وهذه 
الملحمة أعظم ملحمة وقعت في الاسلام في المغرب ». 


أما عكاشة الفزاري فأسر مع طائفة أخرى بمكان آخر» وحمل إلى 
حنظلة فقتله"» وكتب حنظلة إلى الخليفة هشام بالنصرء فسر بذلك 


)١(‏ يسميهم ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص ۱۹١‏ بالخوارج وأحيانا بالبرير وهم برايرة خارجون. 

(۲) جللاء هذه ليست جلولاء المشهورة في بلاد فارس والتي وقعت فيها الموقعة المشهورة بين المسلمين 
والفرس سنة ٠١‏ ه وكان النصر فيها للمسلمين» ویقول ياقوت الحموي : « وجلولاء أيضا مدينة مشهورة 
بافريقية» بينها وبين القيروان أربعة وعشرين ميلا ہ انظر معجم البلدان: ج ٢‏ ص ١٥٥۔‏ 

(۳) ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص ۱۹4. ابن خلدون: ج ٦‏ ص ۰۱۱۱ 

.٦۹ انظر أيضا ابن عذاري: البيان المغرب ج ۱ ص‎ .۱۹١ ص‎ ٥ الکامل: ج‎ )٤( 

)٥(‏ يبدو لي أن الأزقام التي وردت فيما روى ابن الأثير بالنسبة للقتلی وعدد جیش عبد الواحد الهواري مبالغ: 
فیها 

۰۲۹۵ النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة: ج ۱ ص‎ )٦( 

(۷) ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص .۱۹١‏ البيان المغرب: ج ١‏ ص 54. 


-١66 - 


سرورا عظيماء وقد وقعت هذه المعركة في أواخر أيام هشام» وكان الليث 
ابن سعد یقول : جو جو آشهدها بعد غزوة بدر 
أحب إلي من غزوة القرن والاصنام >٠۲‏ 
عبد الملك فی الشمال الافريقي, وتعرضنا في بداية الموضوع للأسباب 
التي أدت إلى هذه الحركات. 

أما النتائج التي أسفرت عنها فهي اضطراب الأحوال في أفريقياء 
وضعضعة سلطة الدولة هناك, وحفر بعض الشروخ في جسم الدولة الاموية 
في قسمها الأفريقي والتي سهلت استقلال أجزاء من الشمال الأفريقي في 
وقت لااحق. 
۳ - ثورة زيد بن علي 

لم يرض العلویون عن وصول الامویین إلى السلطة» وكانوا يرون أنهم 
أحق بالأمر» إلا أنهم مسالمون بعيدون عن العنف في كثير من الأحيان» 
وكان بعض الخلفاء الأُمويين يعاملونهم معاملة طيبة تتسم بالتسامح معهم 
وتقدیرهم(؟ وریما کان ذلك لارضائهم وتفادي غضبهم حتی لا یقوموا 
بثورات ضد الدولة» ولا سیما وأنه یناصرهم الکثیر من الفئات» وبالذات أهل 
العراق(") والذین کانوا علی استعداد لمناصية أي ثاثر ضد الدولة الموية . 
معظمها قام : في العراق. 


)00 ابن خلدون: ج٦‏ ص ١١5‏ . ابن عذاري: البیان المغرب 3 ج ۱ ص ؤه. 
(۲) ابن سعد: الطبقات الکبری ج ٥‏ ص ۰۲۱۳ ۲۲. الدينوري: الأخبار الطوال ص ۲۱۸ . تاریخ الطيري. 


ج ص ۷ 5. . وأيضا: :اج لاص ۱۳-۱۲ 055 . التعالبي: لطائف المعارف ص ١5‏ . أبن طباطبا: 
الفخري فی الأداب السلطانية ص .١١١‏ 


)۳( تاریخ خ الطبري: ج ۷ ص .۱٦۹‏ 


۱0 


كما أن أهل الكوفة دعوا الحسين بن علي رضي اللہ عنهما إلى 
الکوفق وشجعوہ على الخروج صد الدولة الأموية ووعدوه بالمناصرة 
والمؤازرة» إلا آنهم قعدوا عنه وخذلوه» وانتهی الأمر باستشهاده مع رفاقه 
وكثير من أسرته وأهل بيته في موقعة كر ء المشهورة» وهذا ما حصل منهم 
أيضا مع و والده الامام علي رضي اللہ عنه ا الحسر(۱). 

واستمر العلويون في وداعتهم» لا نشاط لهم يذكر إلا ما كان من 
انضمامهم للمختار بن أبي عبيدة الثقفي عندما قام بشورته ضد الدولة 
الاموية سنة ٦٦‏ سو وأحذ يدعو باسم محمد بن علي المعروف بابن 
الحنفية, وتظاهر أنه يقاتل من أجل الأحذ بثار الحسين بن علي( '» وقد 
جرت بينه وبين الجيش الأموي معركة. على نهر الخازر بين أربيل والموصل» 
قبل فيها قائد ١‏ لجیش الأموي عبيد الله بن زياد» وذلك سنة ٦۷‏ م( إلا 
أنه قضي على المختار من قبل مصعب بن الزبير وأخمدت ثورته بعد فترة 
وجیزة من انتصارہ بالخازر وفي نفس السنة(؟) 

7 چم نے ي السئوات التالية شيكاً من تمرد رد سرن مد 
معاملة حسنة تماثل معاملة من سبقوه » وكانوا یعیشون عيشة هادئة بعيدة 
عن العنف وإثارة القلاقل(1) حتی جاعت سنة ۱۲۱ ھ وفیها قام زيد بن 

VW. 7‏ 
(۱) الكشي: الرجال ص ؛ ۲۲. تاريخ الطبري: ج ٥‏ ص 4۳ ۰۱-۱ ۰۱۰-۱9۹ 4۵۳-۳4۷ انظر 

أيضا الطبري: ج ۷ ص .۱٦۸‏ المسعودي: مرو ج الذهب ج ۳ ص ۲۰5. العيون والحدائق: ج ۳ ص 
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زم تاریخ الطبري: ج ٦٦‏ ص ۰.۳۸ 
(۳) ابن الأثير: الکامل ج ٤‏ ص ۰۲۱۱ 
)٤(‏ تاریخ الطبري: ج ٦‏ ص .۸٩-۸1‏ 
)٥(‏ تاریخ اليعقوبي: ج ۲ ص .٦٦٢‏ تاریخ الطبري: ج ٦‏ ص ۱۱۰-۹۳ 
)٦(‏ تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۳۵ ۳۰. 
(۷) المصدر السابق: ص ۱1۰ ۰۱55۹ 


eV 


وقد اختلفت الروايات في تحديد دوافع وأسباب مجبیء زيد إلى 
الكوفة» وخروجه ضد الخليفة هشام» وكان یقیم في المدینة؛ 

يقول عنه ابن طباطبا(۲۱: « کان من عظماء أهل البيت علما وزهدا 
وورعا ودينا وكرما ). 

ويقول ابن خلدون(۲۳ : « ظهر زيد بن علي بالكوفة خارجا على 
هشام» داعیا للكتاب والسنة» وإلى جهاد الظالمين والدفع عن 
المستضعفين » وإعطاء المحرومين» والعدل في قسمة الفيء » ورد 
المظالی وأفعال الخير» ونصر أهل البيت ». 

وكان الخليفة ہشام يتخوف من خروج زيد عليه » فنراه يكتب 
لوالي العراق يوسف بن عمر ويقول : « اشخص زيدا إلى بلده فإنه لا يقيم 
ببلد غيره فیدعوا أهله إلا أجابوه )27 

كما كتب ليوسف بن عمر عنه أيضا يقول : ١‏ ولا يقيمن قبلك 
ساعة واحدة» فإني رأيته رجلا حلو اللسانء شديد البيان» خليقا بتمويه 
الكلام 3 وأهل العراق آسرع شي: إلى مثله )250 

وكان زيد يقيم بالكوفة انذاك كما كان الخليفة يتخوف من 
مناصرة أهل الكوفة لزید وها هو ذا يكتب ليوسف بن عمر عن أهل 
الكوفة وزيد ويقول : « آما بعد فقد علمت بحال هل الكوفة في حبهم 
لأهل البيت ووضعهم إياهم في غير مواضعهم» لأنهم افترضرا على 


(۱) الفخري في الآداب السلطانية: ص ۱۳۲. 

(۲) تاريخ ابن خلدون: ج ۳ ص ۹۸. انظر أ يضا الطبري: ج ۷ ص ۱۷۲ 

(۳) تاريخ الطبري: ج ۷ ص .۱٦۸‏ محمد ماهر: الوثائق السياسية والادارية ص 4۸۰- 
(٤‏ تاریخ اليعقويي: 3 ٢‏ ص ۰٥۰‏ 


۱٥۸ -‏ ۔ہ 


آنفسهم طاعتهم ووظفوا عليهم شرائع دينهم ونحولهم(!» علم ما هو کائن 
حتی حملوهم من تفریق الجماعة على حال استخفوهم فیها إلى الخرو ج» 
وقد قدم زيد بن علي على أمير المؤمنين في خصومة عمر ؛ بن الولید» 
ففصل أمير المؤمنين بينهماء فرأى رجلا جدلا لسنا خلیقا بتمويه الكلا» 
وصوغه واجترار الرجال بحلاوة لسانه» وبكثرة مخارجه في حجه» وما يدلي 
به عند لدد" الخصام من السطو على الخصم بالقوة الحادة لنيل الفلج, 
فعجل إِسخِاصةُ إلى الحجازن ولا تخلة والمقام قبلك؛ فان أعاره القوم 
أسماعهم فحشاها من لين لفظه وحلاوة منطقه» مع ما يدلي به من القرابة 
برسول الله عي وجدهم ّلا إليه» غير مندة قلوبهم ولا ساكنة 
آحلامهم یس 


آما سبب خروجه ضد الخليفة هشام فقد اختلفت الروایات فيه 
كما نوهت سابقاء فقيل: إنه کان بين زيد وبين ابن عمه عبد الله بن حسن 
ابن حسن بن علي خصومة على ولاية وقوف للإمام علي بن أبي طالب 
-رضي الله عنه ‏ وقد تخاصما فيها عند أمير المدينة خالد بن عبد 
الملك» إلا أنه لم يفصل فيها وأسمع زيدا ألفاظا غير لائقة وقال زيد : والله 
ما لنا على هذا صبر(*) وشخص إلى الخليفة هشام لیشکو عليه أمره إلا 
أن الخليفة أهانه ولم يسمح له بالدخول عليه إلا بعد حیر(*» وكان كلما 
دفع إليه طلبا شرح عليه الخليفة أن إلحق بأميرك". 


(۱) نحله الشيء: نسبه إليه. 

(۲) لدد الخصام: شدة الخصومة. 

(۳) تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۰۱۷۰-۱۹۹ 

(4) المصدر السابق: ج ۷ ص ١191١714‏ . تاريخ ابن خلدون: ج ٣‏ ص ۹۸. 

.۹۸ تاريخ ابن خلدون: ج ۳ ص‎ . ۱٠١٩ تاريخ الطبري: ج ه ص‎ )٥( 

6 يعني أمير المدينة الذي جاء زيد شاكيا إياه على تباطئه في الفصل في خصومتہ مع ابن عمه وإهانته له 
بالکلام (انظر تاریخ الطبري: ج ۷ ص )۱٦١‏ ۱ 


۱۵٩ تس‎ 


لما سمح الخليفة لزید بالدخول» حاوره زيد وأنكر عليه تصفه 
وتصرف أمير المدينة» ثم أمره الخليفة بالخروج وقال زيد : نعم ثم لا أكون 
إلا بحيث تکره, ثم سار إلى الکوفة. 

ونا أستبعد أن يرفض الخليفة مقابلة زيد ويحبسه طويلاء وهو 
المعروف بالتسامح وبعد النظر لأنه يدرك أن مثل هذا التصرف سيكون له 
ردة فعل لدى زید.وله أنصار كثيرون» والخليفة يسعى إلى تاليف القلوب 
وهدوء الأحوال: وربما كان لدى الخليفة معلومات عن نوایا زيد في الثورة 
والسعي وراء الخلافة» وهذا ما ذكره كل من الطبري والمسعودي"» ونورد 
هنا نص رواية المسعودي : « .. وقد كان زيد دخل على هشام بالرصافة» 
فلما مثل بين يديه» لم ير موضعا يجلس فيه» فجلس حيث انتهى به 
مجلسه» وقال : يا أمير المؤمنين ليس أحد يكبر من تقوى ال ولا يصغر 
دون تقوى الله. 

فقال ہشام : اسکت لا أم لك أنت» الذي تنازعك نفسك في 
الخلافة وانت ابن امة ». 


وقيل إن سبب شخوص زيد إلى العراق: أن يزيد" ابن أمير العراق 


السابق خالد القسري. اذّعى أثناء التحقيق معه وتصفية أمواله من قبل 
یوسف بن عمر أنه اعطی مالا لزيد بن علي؛ ومحمد بن عمر بن ابي 
طالب. وداود بن علي بن عبد الله بن العباس» وإبراهيم بن سعد بن عبد 
الرحمن بن عوف الزهري» وأيوب بن سلمة بن عبد الله بن الوليد بن المغيرة 
المخزومي» وكتب عنهم يوسف إلى الخليفة وكان زيد بن علي بالرصافة 


ديق تاريخ ابن خلدون: 29 ۳ ص ۸ء 
(۲) تاريخ الرسل والملوك: ج ۷ ص .١55‏ مروج الذهب: ج ۲ ص .٦۰٢‏ 
(۳) ويذكر ابن الأثير: الکامل ج ه ص ۲۳۰: أن الذي ادعى المال عند زيد ورفاقه هو خالد وليس ابنه وهذا 


ما آرجحه. 


۰ 


یومعذ ومحمد بن عمر بن علي معد فاستدعاهم إليه وذکر لهم()ما ادعاه 
يزيد بن خالد فانكروا وقال هشام : نا باعثون بكم إلى يوسف بن عمر 
فقال زيد : أنشدك الله والرحم ألا تبعث بي إلى يوسف بن عمر . 

قال : وما الذي تخاف من يوسف ؟ 

قال : أخاف أن يعتدي علی. وهون الخليفة عليه الأمر وكتب معهم 
خطاباً إلى يوسفء إلا أنهم تخوفوا أن يتعدى كتاب الخليفة ويتطاول 
عليهم فأرسل معهم الخليفة رجلا من حرسه؛ وساروا إلى العراق ما عدا 
أيوب بن سلمة المخزومي فقد أبقاه الخليفة عندہ لأنه من أخواله بني 
مخزوم(۳) ولما وصلوا العراق دخلوا على يوسف فسألهم عن المال الذي 
استودعه يزيد بن خالد عندهم فأنکروا جمیعا وقالوا : لم یستودعنا مالا ولا 
له قبلنا حق ء فاحضر يزيد بن خالد فجمع بينهم وپینه؛ وقیل له: هذا زید 
ابن علي» وھذا محمد بن عمر بن علي » وهذا فلان؛ دفاوت كنت 
ادعيت أنك استودعت عندهم مالاء فقال : مالي قبلهم قليل ولا كثير. 
شديدا"» وعاد أصحاب زيد إلى المدينة وبقي هو في الكوفة تحت 
إلحاح أهله“. 

وتوجد رواية أخرى تقول : إن زیداً وداود بن علي بن عبد الله بن 
العباس» ومحمد بن عمر بن علي بن آبي طالب» قدموا على خالد بن عبد 


)١(‏ المخاطبة هنا للجمع حسب رواية الطبريء والموجود من الجماعة في الأصل إثان» ولكن فيما يبدو أن 
الباقين استدعوا لأن آخر الرواية تفید أن أربعة منهم على الأقل كانوا متواجدين عندما واجه یوسف بن عمر 
يزيد بن خالد القسري بهم. 

(۲) تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۱٦١١‏ 

(۳) المصدر السابق: ج ۷ ص ۰.۱۱۱۱۰ 

ء٦۱٦١ المصدر السابق: ج ۷ ص‎ )٤( 


۱1 = 


لله القسری!'' أمير العراق قبل عزله فأجازهم ورجعوا إلى المدينة» فلما ولي 
يوسف بن عمر العراق كتب للخليفة بذلك وذكر له أن خالدا ابتاع أرضا 
من زيد بالمدينة بعشة آلاف دينار ثم رد الأرض عليه» فكتب الخليفة 
م إلى ار ل المدينة 0 جا إليه 0 وحضروا بين يدي الخلیفة 
00 0 نحو المدينةء » فلما ۳۳ القادسیة راسل ۳ 0 زيدا 
فعاد إليه". 

واخر النص غير واضح فمن الذي صدقهم بعدما قابلوا خالدا؟ 
خالد قضية الارض» وصدقهم يوسف بأعادهم إلى المدینة إلا أن زيدا 
عاد من القادسية إلى الكوفة بإلحاح وأماني من أهلها كما سنری. 

وهناك رواية تقول : إن الخليفة هشاماً استقدم زيداً وذكر له أن والي 
استودعك ستمائة ألف درهم» فقال : ما لخالد عندي شيء. 

قال : فلابد أن تشخص إلى یوسف بن عمر حتی یجمع بينك 

قال : لا توجه بي إلى عبد ثقيف یتلاعب بي 

فقال الخليفة : لابد من إشخاصك إليه. 

ويبدو أن زيدا احتدٌ في الكلام مع الخليفة فقال له : لقد بلغني 
أنك تؤهل نفسك للخلافة وأنت ابن أمة. 
)١(‏ يتهم خالد القسري بأنه پتعاتلف مع امین 
(۲) ابن الأثير: الکامل ج ه ص ۲۲۹. 


۳ ۳ 


ال : وپلك مکان أمي يضعني ؟ ؟ والله لقد كان إسحاق بن 
ا إن اماه اش ال جروجل رد امبرل نمی نیم 
العرب» فما زال ذلك ينمو حتى كان منهم رسول الله ثم قال : اتق الله يا 
هشام» فقال : أو مثلك يأمرني بتقوى الله ؟ فقال : نعم إنه ليس أحد دون 

فأخرجه الخليفة مع رسل من قبله إلى والي العراق یوسف بن 
عمر؛ فلما حرج قال : والله إنني لأعلم أنه ما أحب الحياة قط أحد إلا 
ذل. 


فلما قدم زيد الكوفة دحل إلى يوسف فقال : لِم أُشْخطْتَبي من 
عند أمير المؤمنين ؟ قال : ذكر خالد بن عبد الله القسري أن له عندك 
ستمائة ألف درهم. 

وطلب زيد أن يحضر خالد فأحضه فقال له يوسف : هذا زيد بن 
علي و و دس : ولله الذي لا له إلا هو مالي عنده قليل إلا 
كثير» ولا أردتم بإحضاره إلا ظلمه(۲» وأمر يوسف زیدا الخروج إلى 
المدینة» وطلب زيد منه أن يبقى ثلاثة أيام أو يومين إلا أن یوسف رفض 
بقاءہ ولا ساعة» حيث طلب منه الخليفة ذلك» وخرج معه بعض الرجال 
الذين کلفهم یوسف بمرافقته للتاكد من سفره حتی یجتاز مسافة في 
طريقه إلى المدينةء ولما وصل العذیب عاد الرسل» وبعد عودتهم عاد زيد 
إلى الکوفة(۳) 

ومن المستبعد أن تحدد إقامة زيد بهذه الصفة, ويرفض الوالي أن 
يقيم في الکوفة ساعة واحدة. 
(۲) المصدر السابق: ج ۲ ص ۳۲۵. 


۳ المصدر السابق: ج ۲ ص ۳۲5۲. 


"ااه 


ولقد تعددت الروایات حول خروج زید» وادعاء والي العراق السابق 
خالد القسري أن له عند زيد وديعة من المال » ورہما ادعی خالد ذلك 
حینما كان تحت التعذيب» والمطالبة في المال للتخلص من العذاب » أو 
علی الاقل التخفیف عنه. 


والشيء المتفق عليه أن زبداً بن علي وصل الكوفة وقد شدد والي 
ار ر بن عمر سی رد خحطورة تواجده بین شیعته 
في الكوفة» وقد تخوف منه ومن أهلها الخليفة هشام من قبل كما لاحظنا. 

وصارت شيعة زيد من أهل العراق تفد إليه سراء وتشير عليه 
بالخرو ج» ويقولون له : ١‏ انا لنرجو أن تكون المنصورء وأن يكون هذا 
الزمان الذي يهلك به بنو أمية 7 

وتتبعه يوسف بن عمر وخاف من استفحال أمره» وأمره بالخروج 
من الكوفة» وحاول التأخر متعللا بالمرض مرق وأخرى بانه ينازع بعض آل 
طلحة بن عبيد الله في مال بينه وبينهم في المدینة("؟ ويقول الطبري(٢):‏ 
+ وذکر أت زیدا أقام بالكوفة أزبعة آشهر أو خمسة آشهر» وف یا 
بالخروج ويكتب إلى عامله على الكوفة» وهو يومئذ بالحیرةء يأمره بإزعاج 
زید وزيد يذكر أنه ينازع بعض ال طلحة في مال بينه وبينهم بالمدينة › 
فيكتب العامل بذلك إلى يوسف فيقره أياما ثم يبلغه أن الشيعة تختلف 
إليه» فيكتب إليه أن أخرجه ولا تؤخرہ؛ وان اذّعى أنه ينازع فلیخرجوا 
نک لی تر مام ا 


وقد بایعه جماعة من أهل الكوفة» ولما رأى ذلك ابن عمه داود بن 


.٠١١ تاريخ الطبري: ج ۷ ص‎ )١( 
.۱1۷-۱ 15 المصدر السابق: ج ۷ ص‎ )۲( 


(۳) المصدر السابق: ج ۷ ص ۱5۷. 


£ 


غبرة) وفي خذلانهم إیاھم. 

فقال : يا داود إن بني أمية قد عتوا وقست قلوبهم. 

فلم يزل به داود حتی عزم علی الشخوص 2 المدينة وشخص 
الائنان حتى بلغا القادسیة۱ وتبعهما قوم من أهل الكوفة» وعزموا على زيد 
بالعودة إلى الكوفة» وقالوا : نحن أربعون ألفا إن رجعت إلى الكوفة» لم 
يتخلف عنك 9 وأعطوه العهود والموائیق علی مناصرته» وجعل یظهر 
لهم تخوفه أن يصنعوا معه مثل ما صنعوا مع أبيه وجده(" من قبل» فحلفوا 
له انهم صادقون» وسیناصرونه ویذودون عنه» فقال داود بن علي : « يا ابن 
عم! إن هؤلاء يغرونك من نفسك. أليسوا قد خذلوا من كان أعز عليهم 
منك؛ جدك علي بن أبي طالب حتى قتل » والحسن من بعده بايعوه ثم 
یا عليه فانتزعوا منه رداءه من عنقه وانتهبوا فسطاطه وجرحوه » أو لیسوا 
قد آخرجوا جدك الحسین؛ وحلفوا له بأوکد الإيمان 3 ثم خذلوه وأسلموه 
ثم لم یرضوا بذلك حتی قتلوه» فلا تفعل ولا ترجع معهم )(". 

۱ واتهم هل الكوفة داود بأنه لا يريد أن یظهر زيد 0ھ" وأصر زید 
على العودة مع أهل الكوفة» وقال له ابن عمه داود مقالة مودّع مشفق عليه 
من المستقبل المجهول : « إني لخائف إن رجحعت معهم ألا یکون أحد 
أشد عليك منهم »» ومضی داود إلى المدينة» وعاد زيد إلى الکوفة(؟. 


وقد حذر زيداً أحد رفاقه» وهو سلمة بن كهيل» من مغبة مبايعة 


۰۱1۱۷ المصدر السابق: ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) المقصود جده علي بن آيي طالب» وجده الحسین بن علي رضي الله عنهما - 

(۲) تاريخ الطبري: ج ۷ ص .158١77‏ ابن الأثير: الکامل ج ه ص ۰۲۳ تاريخ ابن خلدون: 
ج ۳ ص ۹۹. 

.۲۳۹--۲۳ ص‎ ٥ ابن الأئیر: الکامل ج‎ .۱٦۸ تاريخ الطبري: ج ۷ ص‎ )٤( 


~۱0 


أهل الكوفة له» وذکره بما عمل أجدادهم مع أجداده من نکٹ العهود 
والمواثيق» ومن خذلانهم في ميدان القتالء إلا أنه قال له : بايعوني ووجبت 
البيعة في عنقي وأعناقهي» ولم یسمع قوله وخرج سلمة إلى اليمامة خوفا 
مما سوف یحدث(؟. 

کم أن ابن عم ید عبد له بن جسن بن حسن بن علي بن أن 
طالب» کتب له يحذره من أهل الکوفت ويذكر له أنهم سبق أن دعوه 
وأعرض عنهم » ویصفهم بأنهم نفخ العلانية» خور لو هوج في 
الرحای جزع في اللقاء تقدمهم ألسنتهم, ولا تشایعهم قلوبهم ء لا يبيتون 
بعدة في الأحداث» ولا بنژون بدولة مرجوةة") 

إلا أن زيدا استمر في طريقه ولم یسمع قول أحد » وأقبلت عليه 
الشيعة تبايعه » وقد أحصى ديوانه فكان عدد من فيه خمسة عشر ألف 
رجل. 

ويذكر الطبري أنه أقام بالكوفة بضعة عشر شهراء منها شهرين في 
البصرة. 

ومن غير المحتمل أن يكون قد مکٹ في الكوفة هذه المدة قبل 
ظهور أمره» وهو يقيم متخفيا عن السلطة الأموية » وربما كانت إقامته أربعة 
أشهر» أو خمسة؛ حسيما ورد في رواية أخرى للطبري) » كما أن عدد 
أنصاره كان قليلا إذا ما قيس بالعدد الذي وعده به أهل الكوفة (أربعون 
ألفا)» كما أنه من غير المحتمل أن يعمل زيد ديوانا لأتباعه في مثل ظروفه 
الصعبة» وکل عمله محاط بسياج من السرية ومحفوف بالمخاطر. 


(۱) ابن الأثير: الكامل ج ه ص ۲۳۰. تاريخ ابن خلدون: ج ۳ ص ۹۹. 
(۲) تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۰۱۱٩‏ 

(۳) المصدر السابق: ج ۷ ص ۰۱۷۱ 

۰۱۱۷ المصدر السابق: ج ۷ ص‎ )٤( 


۳ 


ومهما يكن من أمرء فقد أرسل زید إلى أهل السواد وأهل الموصل 
رجالا يدعونهم الیه() ولا شك أن دعوته لهم كانت محوطة بالسریةء وكان 
أثناء إقامته في الكوفة ينزل منازل شتى مخافة انكشاف أمره» فمرة في دار 
امرأته في الأزدء ومرة في أصهاره السلميين» ومرة عند نصر بن خزيمة في 
بني عبس» ومرات في مواقع كثيرة رغبة في اخفاء نفسه والتستر» خشیة 
افتضاح أمره لدى أمير الكوفة» قبل أن يجهز نفسه ويتهياً أصحابه(". 

أمر زيد أصحابه بالتأهب للخروج» فانطلق سليمان بن سراقة 
البارقي إلى والي العراق يوسف بن عمر» فأخبره بخبر زيد» فبعث يوسف 
بطلبه فلم يوجد حيث كان متخفيا كما ذکرناا"» وخاف زيد أن يعاجله 
أمير العراق فسعی إلى التعجيل بثورته قبل الموعد الذي سبق أن حدده مع 
أنصاره موعداً لإعلان الثورة» (يوم الاربعاء أول صفر سنة ۱۲۲ ه)» وكان 
على الكوفة انذاك الحكم بن الصلت(*) 

ولما علم أصحاب زيد أن والي العراق يوسف بن عمر عرف عن 
الثورة التي يعد لها زيد وأنه يتتبعه » خافوا وأرادوا نکٹ بيعتهم له وعهودهم 
معه» فأتوا إليه فقالوا له : ما قولك في أبي بكر وعمر ؟ قال : رحمهما 
الله وغفر لهماء ما سمعت أحداً من أهل بيتي يقول فيهما الا خيراً. 

قالوا : فلع تطالب إذاً بدم أهل هذا البيت» إلا لأنهم وثبوا على 
سلطانكم فنزعوه من أيديكم؟ 

قال لهم زيد : إن أشد ما أقول فيما ذكرتم أنا احق بسلطان 
رسول الله عه من الناس أجمعين, وان القوم استأثروا علینا ودفعونا 
)١(‏ المصدر السابق: ج ۷ ص .١79١‏ 
(۲) المصدر السابق: ج ۷ ص ۱۷۲. 


(۳) ابن الأثير: الکامل ج ٥‏ ص 1۲ ۲. 
)٤(‏ تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۰۱ ابن الأثير: الکامل ج٥‏ ص ۰۲۲ 


۷ 


رت 
جی سے اج یر 
سکس دی اروعسی 
عنه» ولم يبلغ ذلك عندنا بهم كفراء وقد ولا فعدلوا في الناس» وعملوا 
بالکتاب والسنة قالوا : فلم یظلمك هؤلاء إذا کان أولئك لم بظلموك 
فلم تدعو إلى قتالهم؟ 
فقال : إن هؤلاء لیسوا کاولئك إن هؤلاء ظالمون لي ولكم 
ولأنفسهم» > إنما ندعوکم إلى کتاب اللہ وسنة نبيه محمد ع والی 
الستن أن تحیا وإلى البدع أن تطفأ فان أجبتمونا سعدتم وإن أبيتم 
فلست علیکم بوکیل('. 


ففارقوه ونقضوا بیعته فسماهم زید بالرافضة) 


وهكذا فعل أجدادهم مع آجداده؛ ولم يثن زید عن المضي على الرغم من 
تفرق الناس من حوله» ولم يبق معه إلا مائتين وثمانية عشر رجلاه وسأل زید عن 
الاس فقيل له : هم في المسجد الاعظم محصورون» فقال : لا واللہ ما هذا لمن 
بایعنا ا 


وعندما علم يوسف بن عمر بالموعد الذي حددہ زید لاعلان ثورته 
(بوم الاربعاء الأول من شهر صفر سنة ۱۲۲ هم بعث إلى أمير الكوفة 
الحکم بن الصلت یأمره أن یجمع الناس یوم الثلائاء قبل موعد إعلان ثورة 
زید بیوم في المسجدء ویضع علیهم حراسة حتی لا یخرجوا لنصرة زيدء 
وکان الحراس من جند الشام. 


لفك آسر من فيه واطلاق سراحهم؛ ونادی زید أن يا أهل المسجد 


(۱) تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۱۸۱۱۸۰ . ابن الأثير: الکامل ج ٥‏ ص ۲4۲--۲4۳. 

(۲) تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۱۸۱. البغدادي: الفرق بین الفرق ص ۲۵. ابن الأئیر: الکامل ج ٥‏ ص ۰۲4۳ 
تاريخ ابن خلدون: ج ۳ ص ۹۹. 

(۲) تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۱۸۲ الاصفهاني: مقاتل الطالیین ص ۱۰۰ 


۔- - 


اخرجواء الا أن أهل الشام المكلفين بحراسة من بداخل المسجد أطلوا 
على الناس من أعلى المسجد ورموهم بالحجارة» فانصرف زيد وصحبه 
وجرى بينهم وبين الجيش الأموي قتال داخل شوارع الكوفة وأزقتها» وحقق 
زيد بعض الانتصار في بداية ال وقتل من جند الشام قرابة سبعين 
رجلا(). 

إلا أن یوسف بن عمر بعث إليهم بنجدة من القيقانية والبخاریة(۳) 
وهم نشابة۱ بقيادة سلیمان بن كيسان الکلبي*» وجعلوا يرمون زيداً 
وأصحابه حت حتی أئخنوهم بالجرا » ولما جن اللیل أصيب زید بسهم في 
جانب جبهته الایستر ولما آخرج الصل مات زيد على الفور» ودفنه 
أصحابه في ساقية وأجروا الماء على قبره خوفا من أن يمثل به الأمير 
الأموي» إلا أن عبدا سندیا لزيد بن علي كان معهم عند دفن زيد فدل 
يوسف بن عمر على قبره» فأمر به ونبشت جثته وصلب0©. 


وسار يوسف إلى الكوفة ودخل المسجد وخطب في الناس خطبة 

تتمیز بالشدة والعنف» وتشابه خطبة ابن عمه الحجاج بن يوسف الثقفي 

في آهل العراق؛ قال فیها() : و يا آهل اه الخبيثة» إني والله ما تقرن 
۳ الصعبة ولا یقعقع ي بالشنان» ولا سن بالذنب» هيهات حبيت 


۰۱۷۶ تاريخ الطبري: ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) القيقانية والبخاریة: ليسوا من أصل عربي حسبما یظهر من اللقبء والقيقان من بلاد السند مما يلي 
خراسان (انظر ياقوت الحموی: معجم البلدان ج 3 ص 4۲۲) أما البخاریة فيذكر الطبري في كتابه تاريخ 
الرسل والملوك: ج ٥‏ ص ۲۹۸ أن عبد اللہ بن زياد غزا الترك في بخاری سنة ۵4 هی وأسر منهم ألفين 
وقدم بهم إلى البصرة وكلهم جید الرمي بالنشاب. 

(۳) نشابة : مهرة بالرمي بالنشاب. 

(4) تاريخ الطبري: ج ۷ ص ١85‏ ۱ 

)٥(‏ المصدر السابق: ج ۷ ص ۱۸۸-۱۸5 ابن الائیر: الکامل ج ٥‏ ص ۲-۲0 ع۲. تاريخ ابن 
خلدون:ج ۳ ص ۱۰.۰ 

۰۱۹۱ تاریخ الطيري: ج لاص‎ )٦( 


-۹-۔ 


. بالساعد الأشد؛ آبشروا يا أهل الكوفة بالصغار والھوانء لا عطاء لکم ولا 
رزق» ولقد هممت أن آخرب بلادکم ودورکم وأحرمكم آموالکم أما والله ما 
علوت منبري إلا آسمعتکم ما تکرهون عليه» فانکم أهل بغي وخلاف: ما 
منکم إلا من حارب الله ورسوله إلا حكيم بن شريك المحاربي» ولقد 
سألت أمير المؤنین أن يأذن لي فيكم ولو أذن لقتلت مقاتلکم وسبیت 
ذراريكم «. 

ومن الخطبة یتضح آمران : 

الأول : غضب وحنق والي العراق على أهل الكوفة. 

الثاني : تسامح الخليفة ہشام مع أهل الكوفة وعدم موافقة والي 
العراق على قتل الرجال وسبي الذراري. 

أما يحبى بن زید» فإنه بعد مقتل والدہ هرب متخفياً إلى خراسان 
مع نفر من الزيدية0©» وحط رحاله ببلخ وتوارى عن الأنظارء ثم ألقي 
القبض عليه وسجن, وبالتالي كتب أمير خراسان نصر بن سيار إلى والي 
العراق(۳ يوسف بن عمر يخبره بأمر يحبى» فكتب يوسف بذلك إلى 
الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملكك( فكتب الوليد إلى نصر مباشرة 
يأمره بأن یمن یحیی ويخلي سبيل أصحابه"). 


أطلق نصر سراحه وأمره أن یلحق بالخلیفة الوليدء وأمر له بألفي 
درهمء راح بحبی يتنقل بين البلدان» ولم يذهب إلى الخلیفۃا وجمع 
بعض الأنصار» واستجمع قواه وصادم أمير خراسان» ودارت معارك بينه بین 
(۱) المصدر السابق: ج ۷ ص ۱۸۹۔ ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص ۰۲۷ 


(۲) ولابة خراسان أثناء إمارة نصر عليها تابعة لوالي العراق (انظر تاريخ الطبري: ج ۷ ص )١4١‏ 

(۲) تولى الوليد الخلافة بعد وفاة هشام بن عيد الملك, 

)٤(‏ تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۰۲۲۸ اين الأثير يذكر أن نصراً تب للخليفة مباشر: ولكن المرجح ألا یکتب 
للخليفة مباشرة لأنه مرتبط بوالي العراق بأمر الخليقة (انظر الكامل: ج ٥‏ ص ۲۷۱). 

(ه) تاريخ الطبري: ج ۷ ص 1558 559. ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص ۲۷۱. 


ے ۹۷۰ےہ 


الجيش الأموي بالجوزجان(۱) انتهت بقتله؛ وصلبه وذلك سنة ۱۲۵ ھ! 


ونلاحظ في ثورة زيد بن علي افتقارها إلى التخطيط والعمق» وعدم 
الاستفادة من أحطاء من سبقوہ؛ وبالذات ركونه إلى أهل الكوفة متناسيا 
ماضيهم مع أجداده وتحذير المخلصين له من نككث أهل الكوفة 
وخذلانهم یاه إلا أنه لم يأخذ بالاراء» وهذا في الحقيقة نمط كل الثورات 
الي قام بها ال عليء لم تنته بنتائج إيجابية كالتي انتهت إليها حركة أبناء 
عمومتهم العباسيين» حيث أطاحوا بالأمويين وحلوا محلهم في السلطة كما 
سنری. 
٤‏ ئورة الحارث بن سریج 

في سنة ۱١١‏ دہ ریہ یو شی 
بخراسانء وكان بالنخذ(۳» وأقبل إلى الفاریاب(* ويقول ابن خلدون ٠‏ 
(کان الحرث (اخحارث)(۱) هذا عظیم الأزد بحراسان 0880 
۱۱7 همع ولبس السواد ودعا إلى کتاب الله وسنة نبيه والبيعة للرضا على ما کان 
عليه دعاۃ بني العباس» . 

وقد وصف الحارث بانه می ورع؛ وقد اشترك في ak‏ 
المسلمین في حروبهم مع الترك وأبلى بلاء حسناء وهو الذي قال يحض 
الناس في قتالهم مع الترك في إحدى المعارك : « أيها الناس القتل 


:۲۷۱ تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۲۲۹. ابن الأثير: الكامل ج ه ص‎ )١( 

(۲) تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۸۔۲۳۰. ابن الأثير: : الكامل ج ٥‏ ص ۲۷۱۔۔۲۷۲. ابن مهنا: عمدة 
الطالب في أنساب آل طالب ص ۲۳۱. 

(۳) تح بضم أوله وفتح ثانيه» ناحية بخراسان بين عدة نواح منها : الفارياب» وذم؛ واليهودية: وأمل (انظر 
ياقوت الحموي: معجم البلدان ج هه ص )۲۷٦۹‏ 

(4) الفارياب : مدينة مشهورة بخراسان من أعمال جوزجان قرب بلخ غربي جيحون (انظر ياقوت الحموي: 
معجم البلدان ج ٤‏ ص ۲۲۹). 

(ه) تاريخ ابن خلدون: ج ۳ ص ۲۔ انظر أيضا ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص ۰۱۸۳ 

)٦(‏ ابن خلدون: يسميه الحرث ولكن الصحیح الحارث. 


بالسيف أكرم في الدنیا وأعظم أجراً عند الله من الموت 6 رصم ومن ثم تغير ۱ 
على الدولة الأموية وقلب لها ظهر المجن» وشارك أعداءها في الحروب 
ضدف(۲. 

آما عن قيامه بثورته واتخاذ السواد شعاراًء فیدو أن سوہ الأحوال في 
منطقة خراسان وبلاد ما وراء النهر» وضعف سلطة بعض الولاة الأمويين 
هناك دفع الحارث إلى أن يقوم بثورته» وهو حسب شعاره المعلن قام يدعو 
إلى کتاب الله وسنة نبیه(ک ومن ذلك يستنتج أن الحارث لم يكن راضيا 
عن سير الامور في خراسان» ولا على المعاملة التي كان يمارسها بعض 
الولاة مع بعش الفعات هناك. 

ويقول فلھوزن'' في معرض حديثه عن تذمر الموالي في خراسان : 
«... وقد بدأ الحارث ثورته مستندا إلى هذا التذمرء فحرض الموالي 
وأثارهم بأن وعدهم بإحقاق حقهم فيما وعدوا به من إسقاط الجزية عنهم» 
كما وعدهم بأن يشركهم في الأعطيات التي كانت تعطى للمقاتلة 6. 

ويسوق الطبري روايات تدل على تذمر الموالي وبعض العرب في 
خراسان من معاملة بعض الولاة لهج وقد انضم کٹیز من الموالي إلى 
صف الحارد ر( 

ولیس بغریب تهافت ابوا لمناصرة الحارث لانهم کر ما 
انضموا لكل ثائر ضد السلطة الأموية» وازروا ثرت كما سنری تأبيدهم 
ومؤازرتهم للدعوة العباسية. 


)0 تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۱۱۹. 

(۲) المصدر السابق: ج ۷ ص ۰.۱۱۹ 

(۲) المصدر السابق: ج ۷ ص 4۵. تاريخ ابن خلدون: ج ۳ ص ۹۲. 

.1 ۲ تاریخ النبولة العربية: ص‎ )٤ 

(5) انظر تاريخ الرسل والملوك: ج ٦‏ ص ۹٥١٢ء‏ رج ۷ ص ۰۲۰ ۱۹۲ ۰۱۱۰ 
)٦(‏ المصدر السابق: و( ۰ ابن الأثيرة الكامل ج ٥‏ ص ۰۱۸4 


~V~ 


وقد يكون دافع الحارث في الاساس سیاسیاء وتسیطر عليه روح 
الانتقام» حيث سیت ضربه العامل الشموي علی بلخ» التجيبي بن ضبيعة 
المري س أثناء ولاية الجنيد بن عبد الرحمن على خراسان 
(۱۱۱۰-۱۱۱ه) - أربعين سوط" ولا شك أنه كان حاقداً على 
الدولة» ويطمح إلى الانتقام منها والاطاحة بهاء بالاضافة إلى رغبته في 
تحقيق طموحاته السياسية من غلبة على تلك الجهات. 


والمرجح أنه أراد بإعلانه الدعوة لكتاب الله وسنة نبيه وأنه يكافح 
من أجل نصة المظلومين لکسب الأنصار والأعوان» وقد حصل ذلك له 
حيث انضم إلى صفوفه الكثير من الموالي والعرب الناقمين على الدولة 
الأموية"» ويقول ابن الأثير“ : « وأقبل الحارث إلى مرو يقال في ستين 
ألفاء ومعه فرسان الازد وتميم منهم : محمد بن المثنی» وحماد بن عامر 
الحماني» وداود الأعسر» وبشر بن أنيف الرياحي» وعطاء الدبوسي» ومن 
الدهاقين دهقان الجوزجانء ودهقان الفارياب» وملك الطالقان» ودهقان 
مرو الروذ ). 

أما عن اتخاذ السواد. فمن المحتمل أن ذلك كان لكسب 
الأنصار والتأييد أيضاء وهناك روايات كثيرة ينقلها صاحب كتاب أخبار 
الدولة العباننية29 حول افضاز أهل الرايات السود» ون رسول الله کل 
ج آلمسلمیه على تامدخ الرایات السود افنھر م کرات“ 


(۱) تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۹۵. 

(۲) المصدر السایق: ج ۷ ص ۰۹۰ ۰۱۱۰ 

(؟) الکامل في التاریخ: ج ٥‏ ص ۰۱۸6 

)٤(‏ آخبار الدولة العباسية: مولف مجهول ص ۰۱۹۹ ۲۰۷. انظر آیضا الكبيسي: عصر هشام بن عبد الملك 
ص ۸ ۲. 

ره) روایات صاحب کتاب أخبار الدولة العباسية تحتاج إلى غربلة وتمحيص» رأنا أشك بصحتهاء ولكن ریما 
سيقت لتحبيب الئاس بالدعوة العباسية التى انخذت شعارها السواد وتحفیزهم للانضمام لهاء وکذلك = 


د ۳ ٩۱۷‏ بت 


مهما يكن الأمر فقد انطلقت شرارة ثورة الحارث في النخذ كما 
ذكرناء ومنها آقبل إلى الفاریاب فاستولی عليهاء وأراد والي خراسان عاصم 
ابن عبد الله الهلالي أن يرد الحارث إلى صف الجماعة. فأرسل له مقاتل 
ابن حیان النبطي › وحطاب بن محرز السلمي يدعوانه لذلك»ء إلا أنه 
سجنهما وأوكل بهما أحد رجاله» فاوثقاہ وهربا من السجن» وعادا إلى 
عاصم فأخبراه بخبث سيرة الحارث ؛ فأمرهما أن يعلنا للناس ذلك 
ففعلا( اک ولا شك أن عاصما أراد بذلك تشویه سمعة الحارث حتى ينفر 
هنه الناس. 


ومن الفاریاب توجه الحارث إلى بلخ بأربعة آلاف رجلء وکان عليها 
نصر بن سيار والتجيبي بن ضبیعة المري فلقيا الحارث بعشرة الاف 
رجل'' فقاتلهم ومن معهما فانهزم الجيش الاموي وتبعه الحارث ودخل 
مدینة بلخ؛ وخرج منها نصر بن سيار» وأمر الحارث بالكف عنهم وامّر 
علیها سليمان بن عبد الله بن حازم" ويقول الطبري(*) : « إن الحارث 
دعاهم إلى الكتاب والسنة والبيعة للرضاء فلم یجیبوه فدار القتال بینهم ». 


غلب علی الطالقان ومرو الروذ0), وقد استشار أصحابه إلى أي بلد یقصد 
بعد ذلك فأشاروا عليه بعدم التوجه إلى مرو لكونها بيضة خراسان وفرسانها 


= الحال بالنسبة للحارث بن سریجء ويقول الشاعر الكميت : من قصيدة نقلها الطبري في تاريخه: ج ۷ 
ص ٩۰-۹6‏ : 
والا فارفعوا الرایات سردا على أهل الضلالة والتعدي 

(() ابن الأثير: الکامل ج ٥‏ ص ۰۱۸۳ 

(۲) المصدر السابق: ج٥‏ ص ۰۱۸۳ 

(۳) تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۹۰. ابن الأثير: الکامل ج ٥‏ ص ۱۸۳. تاريخ ابن خلدون: ج ۳ ص ۹۲. 
)٤(‏ تاریخ الرسل ولملوك: ج ۷ ص ۹۰. 

)٥(‏ ابن الائیر: الکامل ج ٥‏ ص ۱۸۳۔ 


ا £ 0۷ س 


كثيرون وقالوا : « ... ولو لم يلقوك الا بعبيدهم لانتصفوا منك فأقم ء فان 
أتوك قاتلتهم» وإن قاوموك قطعت المادة عنهم ۷۸ 


إلا أنه لم يأخذ برأيهم واتجه إلى مروء وكان على رأس جيش كبير 
ضم فرسان العرب وكبار العجم وقوامه ستون الفلا. 


ويلاحظ 7 تزايد أنصار الحارث حيث ارتفع عدد جيشه من 
أربعة الاف إلى سد ستین ألف» وهذه قفزة كبيرة إن صح رقم جيشه الأحير. 


ويبدو أن بعض أهل مرو كاتبوا الحارث ووعدوه أن يقفوا معه. ولما 

علم والي خراسان تس الهلالي بذلك هددهم بإخلاء المدينة وباللحاق 
بأرض قومه أبر* شهر(۳ وأن يطلب من هناك النجدة من الخليفة وقال : 

( یا هل خراسان قد بایعتم. الحارث بن سریج؛ لا یقصد مدينة إلا 
آخلیتموها له إني لاحق باروض قومي أبرشهرء وکاتب منها إلى أمير 
المؤمنين حتی يمدني بعشرة الاف من أهل الشام ٠»‏ فقال له المجشر 
بن مزاحم : « إن أعطوك بيعتهم بالطلاق والعتاق فأقم » وان بوا فسر 
حتی تنزل آبرشهر 0( فاعطوه العهود والموائیق بمناصرته » وأن بیقوا معه 
حتی النصر أو یموتون دونه إن بذل لهم المال فوعدهم بذلل(). 


۹-4۵ انظر تاریخ الطبري: ج ۷ ص‎ )١( 
.۹۲ ص ۱۸4. تاریخ این خلدون: ج ۳ ص‎ ٥ (؟) ابن الأثير: الكامل ج‎ 
: أبرشهر: هي نيسابور؛ ويقول الشاعر البحتري يرثي طاهر بن عبد الله بن الحسين‎ 0 


ولله قبر في خراسان آدرکت واه آقطار العلا والماثر 
مقيم بان ابرش ھر وطوله عل قصر آفاق الاد الظوامر 
(انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان ج ص ٦٠٦۔-٦٦)‏ 


الا سے کی isl 1١٢‏ 


)٤(‏ تاريخ الطبري: ج ۷ ص 45. وكأن عاصماً | بتحدید هوية المدد أنهم من أهل الشام يريد أن يشعر أھل 
خراسان أنه غير وائق بهم وأن ثقته تتوفر بأهل الشام أكثر. 

(د) المصدر السابق: ج ۷ ص .۹٦١‏ 

(5) المصدر السابق: ج ۷ ص .۹٦١‏ 


~۷9 


خرج عاصم باهل مرو ومن معه من غيرهم فعسکر بجیاسر() 
وفرق المال بين الجند؛ والتقی الجيشان» وجرت مناظرة بی بين الطرفين 
تستهدف إنهاء النزاع؛ 0ٰ٦‏ 
جيش الحارث إلى الجيش الاموي ؛ ودارت معركة بينهما انتهت بهزيمة 
الحارث » وغرق كثير من أصحابه في نهر مرو والنهر الأعظم » وانصرف 
الدهاقين إلى بلادهم(؟؟. 

عقب هذه الهزيمة جرت مفاوضات بين عاصم والحارث قام بها 
سفراء من الطرفين لم تسفر عن نتيجة تنهي الحرب وترد الثائر إلى صف 
الجماعة("» وجرى بعدها بين الفريقين قتال عنيف انهزم على إثره الحارث 
واجتاز نهر مرو وكف عنه عاصم» وكان ما بقي معه ثلاثة الاف رجل 
وقتل من قومه مائة رجل» ويقول الطبري!“ : « لما هزم الحارث کف 
عنه عاصم ولو ألح عليه لأهلكه ». 

هكذا نرى تخلى الناس عن الحارث » وهذا يعطى الدلالة 
تی ہب يعن لوہ يعطي على 
آنهم لم یقتتعوا بصحة ما ادعاہ وما يدعو إليه» لذلك تخلوا عنه وشکوا 
في آمره » فنری خالد بن عبد الله بن حبیب أحد أعوانه وهو یناظر الحارث 
وينوي التخلي عنه یقول : ( الم تزعم أنه لا یرد لك رأيه ؟ )۱۷ 

وفي سنة ۱۱۷ھ عزل الخلیفة هشام والي خراسان کے 
الله وكان عاصم غير مرتبط بوالي العراق؛ واتصاله بالخليفة مباشرة یک 
(۱) جياسر : قرية من قرى مرو (انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان ج ۲ ص ۱۹۰) . 

(۲) تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۹۷. ابن الأثير: الكامل ج ه ص 184. تاريخ ابن خلدون: ج ۳ ص ۹۲. 
(۲) تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۹۷. 

۰٩۲ المصدر السابق: ج ۷ ص ۹۸. تاریخ ابن خلدون: ج ۳ ص‎ )٤( 

)۰( تاریخ الرسل والملوك: ج ۷ ص ۹۸. 

ری المصدر السابق: 3 ۷ ص ۰۹۸ ۱ 

(۷) ومذه من المرات القلائل التي تفصل ذيها ولاية خراسان عن ولاية العراق» لانها كانت مرتبطة بها في عهد 


ہشام في آغلب الأحيان. وواليها يراجع إلى والي العراق (انظر تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۹۹.ابن الأثير: 
الكامل ج ٥‏ ص )۱۸۷-۱۸١‏ 


۱۷٦ د‎ 


الخليفة والي العراق خالد بن عبد الله القسري أن يرسل أخاه أسداً 
لخراسان ليصلح ما أفسده عاص“ 

أما عاصم فلما بلغه أن الخليفة عين أسد القسري مكانه أراد أن 
يصالح الحارث» وكتبا وثيقة تتضمن أن ينزل الحارث أي منطقة من مناطق 
خراسان شاع وأن يكتبا للخليفة يسألانه بکتاب الله وسنة نبيه» فان أبى 
اجتمعا عليه » ووقعت الوثيقة من بعض رؤساء القوم معهم» ورفض التوقيع 
وانتقض الاتفاق ٠‏ 

وجرت معركة بين عاصم والحارث قبيل وصول اسد إلى خراسان؛ 
وذلك باعلی مرو انهزم فيها الحارث» وقتل من أصحابه الكثير » كما آسر 
منهم ثمانون رجلا أكثرهم من بني تمیم (قبيلة الحارث)» وقتلهم 
عاصم“ 


وصل أسد بن عبد الله حراسان وكانت هذه ولایته الثانية عليهاء ولما 
عو بخبر اتفاق عم مع ےت وموقف یحیی بن حضين بن الاتفاقية 
أجل له موقفه وکتب لاه خالداً والي العراق يخبره بذلك ‏ فأمرہ باجازة 
يحيى بعشرة الاف درهم وكساه مائة 6 حلة 07 , 


واصل أسد قتال الحارث » وقسم جيشه إلى قسمين قسم يتكون 
من أهل الكوفة وأهل الشام وعليهم عبد الرحمن بن نعيم الغامدي أرسله 


)١(‏ تحدثنا عن ذلك في الفصل الخامس عند الحديث عن الأحوال الداخلية في خراسان. 

9 ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص ۰۱۸۷ 

(۳) تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۱۰۳ . ابن الأثير: الکامل ج ٥‏ ص ۰۱۸۷ 

(4) يبدو أن عدد الحلل مبالغ فيه لأنه من غير ائمعقول من وجهة نظري أن یجاز بمائة کسوة. 
زفق تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۱۰4. ابن الأثير: الکامل ج ٥‏ ص ۱۸۷. 


YY د‎ 


لقتال الحارث في نواحیٍ مرو الروذ » وقسم سار بهم آسد إلى امل( 
واستطاع أن يخضع كثيراً 0 ن المدن التي سقطت في يد الحارث» وقد 
سلك سبيل السياسة والمهادنة حیناً وأحياناً استعمل الشدة والعنف . يقول 
الطبري : « سار أسد إلى سمرقند في طريق زم فلما قدم زم» بعث 
إلى الھیٹم الشيباني ‏ وهو في باذكر وهو من أصحاب الحارث ‏ فقال 
: إنكم إنما أنكرتم على قومكم ما كان من سوء سيرتهم؛ ولم يبلغ ذلك 
النساء ولا استحلال الفروج ولا غلبة المشركين على مثل سمرقند» وأنا أريد 
سمرقند» وعلي عهد الله وذمته ألا يبدأك مني شرء ولك المواساة واللطف 
والكرامة والأمان لمن معك » وإن أبيت ما دعوتك إليه فعلي عهد الله وذمة 
أمير المؤنین وذمة الأمير خالد» وان رميت بسهم ألا منك بعده وان 
جعلت لك ألف أمان لا أفي لك به ». 

وقد حقق أسد انتصارات كبيرة حيث هزم خيول آمل» وكانت 
بقيادة زياد القرشي مولى حيان النبطي؛ وحاصر مدینة امل وكان عليها أحد 
أنصار الحارث وهو خالد بن عبد الله الهجري» وطلب أهلها الأمان فأمنهم 
ووافق على مطالبهم“» واستعمل على امل يحيى بن نعيم الشيباني» وسار 
إلى بلخ ومنها توجه إلى ترمذ» وكان الحارث محاصرا لهاء ونزل أسد دون 
النهر ولم يستطع العبور إليهم» ولم يستطع أيضا أن يمد أهل ترمذ 
بالمساعدة » وجرى قتال بين أهل ترمذ والحارث انهزم فيه أهل ترمذ لأن 
الحارث استعمل معهم الخديعة في الحرب حيث جعل كمينا من خلفهم 
(۱) تاريخ الطبري: ج ۷ ص .٠٠١‏ 1 
(۲) تاریخ الرسل والملوك: ج ۷ ص .٠١5‏ أيضا انظر ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص ۱۸۹۔ 
(۳) زم E‏ ی طریق جیحون من ترمذ وامل (انظر یاقوت الحموي: معجم البلدان ج ۳ ص ۱۳۰۱ 
)٤(‏ يعني أمير العراق خالد القسري. 


۰۱۸۸ ص‎ ٥ ابن الأثير: الکامل ج‎ )٥( 
۰۱۸۸ ص‎ ٥ ابن الائیر: الکامل ج‎ )٦( 


دقلا 


ثم رحل أسد إلى بلخ دون أن يعمل شیا لاهل ترمذ حسبما يتضح 
لنا من المصادر التي بين أيديناء إلا أن أهل ترمذ جمعوا وأعدوا أنفسهم 
وخرجوا إلى الحارث مرة أخرى» وهزموه شر هزيمة» وقتلوا جماعة من أعيان 
قومه("). 


في سنة ۱۱۸ ه اتخذ أسد مدينة بلخ حاضة لولايته» ونقل إليها 
الدواوین» واتخذ المصانع» وجھز الجیوش وسيرها غازية إلى طخارستان 
وغنمت. وارسل آسد جديع الكرماني ا قوة إلى القلعة التي كان 
فیها أهل الحارث وبعض أصحابه» وتدعی التبوشکان؛ فحاصرها الكرماني 
حتی استسلموا» فقتل مقاتلیهم » وسبی عامة أهلها من العرب والموالي؛ 
Dal. ۶ 7 1 :‏ 
وباعهم في ١‏ اد العلني في سوق بلخ. 
وبدأت جوانب بناء الحارث تتصدع» فبالإضافة إلى ما حل بأهله 
وأصحابه نقم عليه جمع من ٠‏ أتباعه وانشقوا عليه وعددهم أربعمائة سس 
رجا وکان رئیسهم جرپر بن میمون القاضي» وقد طلبوا من أسد الأمان 
بعد أن انفقوا مع الحارث آن يرحل عنهم وارتحل بالفعل» وسرّح أسد إليهم 
ع الكرماتي في ستة لاف رجل؛ وحاصرهم وقد عطشوا وجاعوا فطلبوا 
أن ینزلوا على الحکم وترك لهم نساؤهم وألادهم فأجابهم على ذلك» 
ہہ و ان فارسل ای الکرمان آن سیا ان عسي ا 
منهم المهاجر بن میمون القاضي فحملوا إليه فقتلهم» وکتب إلى الكرماني 
0 يجعل الذي عندہ أئلانا: فثلث يقتلهم» وثلث یقطع آیدیهم وأرجلھ 


۰۱۸۹-۱۸۸ المصدر السابق: ج٥ ص‎ )١( 


زفة وسدر إن رگ الرواية عن بیع العرب والمرالي ني المزاد العلني مع اني أستبعد ذلك أن اسا کان 
حانقاً عليهم لذلك عاملهم معاملة الرق وأسرى الحرب من الكفار. 
(۳) ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص ۰۱۹۸-۱۹۷ 


~۷۹ 


ولما رأى الحارث ما حل باهله وأصحابه رحل إلى نواحي 
طخارستان » ولما قامت الحرب بین العرب والترك في سنة ۱۱۹ ه انضم 
الحارث إلى الترك وقاتل في صفوفهم ”۲ء ويقول الطبري") : « فأصبح 
أسد فصلی وحطب الناس وقال : إن عدو الله الحارث بن سريج استجلب 
طاغيته (يعني خاقان الترك) لیطفیء نور الله ویبدل دینه» واللہ مذله إن شاء 
الله ). 


وقد دارت معارك بين جيش أسد وجيوش الترك والحارث بن سريج» 
یقول ابن الاير“ : « ذهب الترك في الأأض لا يلوون على أحد ). 

آما خاقان ففر» وكان الحارث يحميه أثناء فراره ويدافع عته(*۲ ثم 
إن حاقان جهز نفسه واستجمع قواه واستعد للحرب انیق وجاء لمحاصة سمرقند 
وكان معه الحارث بن سریج؛ وقد حمله وأصحابه خاقان على خمسة آلاف 
برذون(؟ إلا أن خاقان نازع كورصول أحد قادته على لعبة بينهما (النرد) 
فكسر كورصول يده وهدده خحاقان بكسر يده إلا أن کورصل بیته وقتله» 
وانتهى آمره وتفرق الترك ونشبت الفتنة بينهم ما بين قتل ونهب. 

وقد عاود الحارث مناصة الترك ثانية في سنة ۱۲۱ ه أثناء ولاية 
الجديد كورصول الذي سبق أن قتل سلفه وحل محله» ودارت معارك بین 


.۲۰۳ المصدر السابق: ج ٥ہ ص‎ )١( 

(۲) تاريخ الرسل والملوك: ج ۷ ص ۱۱۹. 

(۳) الکامل في التاريخ: ج ٥‏ ص .٦٢٢‏ 

(4) المصدر السابق: ج ٥‏ ص ۰۲۰۰ 

)٥(‏ هذا الرقم إن كان صحيحا يفيد أن الحارث لا زال له آتباع کثیرون. 
(5) ابن الائیر: الكامل ج ٥‏ ص ۰۵ ۲. 


۱۸۱ - 


الطرفين انتھت بقتل الزعيم التركي وتفرق أصحابه(). 

أما الحارث بن سریج فقد أمر والي العراق وشرق الدولة الاسلامية 
يوسف بن عمر أمير خراسان نصر بن سيار أن يسير إليه» ويقول الطبري(٢)‏ 
: « كتب يوسف بن عمر إلى نصر: سر إلى هذا الغارز ذنبه بالشاش 
(يعني الحارث) فإن ظفرك الله به وبأهل الشاش» فخرب بلادهم واسْب 
ذراريهم» وإياك وورطة المسلمين 4. 

وقد نفذ نصر أمر یوسف» وسير قوة بقيادة يحيى بن الحضين إلى 
الشاش» وجرت مناوشات بين الطرفين» ثم سار نصر بنفسه على رأس 

جيش إلى الشاش؛ فتلقاه ملكها بالصلح والهدية والرهن» واشترط عليه 
نصر أن يخرج الحارث بن سريج عن بلده فأخرجه إلى الفارياب9) 

والمصادر التي بين أيدينا لا تعطي أي إشارة عن أخبار الحارث منذ 
خروجه من الشاش سنة ۱۲۱ وت سنة ۱۲۷ف وخلال خلافة 
الوليد بن يزيد حيث یذکر الطبري(؟) : « أن الحارث بن سریج وافی مرو 

خارجاً إليها من بلاد الترك بالأمان الذي كتبه له الخليفة الولید بن يزيد 

فصار إلى نصر بن سيار آمیر خراسانء ثم خالفه وبایعه على الخلاف 
جمع کبیر ولم یلبث أن قتل مع أخيه وعدد من أعوانه بالقرب من حائط 
مرو وذلك سنة ۱۲۸ ھ(“. 

وهكذا انتھت هذه الثورة ولم یکن لها نتائج سوى ما ساهمت به 
مع الحركات الأحرى من ضعضعة قوى الدولة في قسمها لشفي ء فقد 


(۱) المصدر السابق: ج ٥‏ ص ۲۳۷-۲۳ 

22 تاریخ ارسل وا ۳ لملوك: :اچ 7 ص ۷۵ 

(۳) ابن الأثير: لکامل ج٥٥‏ ص ۲۳۸. 

.۳۰۹ تاریخ الرسل والملوك: ج ۷ ص‎ )٤( 

.۳ ص ۳4۲سا‎ ٥ المصدر السابق: ج ۷ ص ۳۰۹. ابن الأثير: الکامل ج‎ )٥( 


اماه 


۵ - حرکات أخرى 

قامت في عهد الخليفة هشام بالاضافة إلى ما ذکرنا بعض 
الحرکات البسيطة التي لم يكن لها تأثیر یذکر؛ إلا أننا من باب الاحاطة 
بالشيء سنتعرض لهاء ومن ذلك حركة القبط في مصر سنة ۱۰۷ ه أثناء 
ولاية الحر بن يوسف» وأسباب ذلك أن عبيد الله بن الحبحاب صاحب 
خراج مصر آنذاك كتب إلى الخليفة هشام بأن أرض مصر تحتمل زيادة 
خراجها لوفرة إنتاجهاء فزاد على كل دينار قيراطا (۱/۲۰) فأثار هذا 
. حفيظة أهل مصر من القبطء فتمردوا على الدولة» وكان مركز التمرد قرى 
الحوف() الشرقي. 

فبعث لهم والي مصر الحر بن يوسف أهل الدیوان*) فقاتلوهم 
وقتل منهم أناس كثيرون» وأخمدت حركتهم» وهذا أول انتقاض للقبط في 
مصر) وقد رابط الحر في دمیاط ثلائة اُشھر؛ ومن ثم استخلف عليها 
حفص بن الوليد"» ومرابطة والي مصر في دمياط يعني أنه كان یخشی 
انتقاض القبط مرة ثانية. 

والمصادر التي بين أيدينا لا تشیر إلى خلاف القبط إلا في سنة 
١‏ ه حیث ثاروا في الصعيد وحاربوا عمالهم» وكان ذلك أثناء ولاية 


(۱) الکندي: کتاب الولاة وكتاب القضاة ص ۷۳. المقريزي: الخطط ج ۱ ص ۷۹۔ 

(۲) الحوف بمصر حوفان: الشقي والغربي» رهما متصلان؛ أول الشرقي من جهة: الشام» وآخر الغربي قرب 
دمیاط یشتملان على بلدان وقری كثيرة (انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان ج ۲ ص ۳۲۲). 

(۲) الكندي: کتاب الولاة وکتاب القضاة ص ۷۳. الریس: الخراج في الدولة الاسلامية ص ۲۳۵. 

)٤( ۰‏ يدو أن المقصود بأهل الدیوان: هم الجند النظاميين أي المسجلين بالديوان. 1 

(ہ) الكندي: کتاب الولاة وکتاب القضاة ص ۷٢‏ المقرپزي: الخطط ج ۱ ص ۷۹: 

.۷۹ ص‎ ١ الكندي: كتاب الولاة وکتاب القضاة ص . المقريزي: الخطط ج‎ )٦( 


-۸۲۔ 


حنظلة بن صفوان على مصر ء فارسل لهم حنظلة أهل الدیوان أيضا 
تلا من اقبط اكور منوا حرکتهم( 


لم تواجه الدولة أية صعوبة في ٍخماد حركتي القبط » ولم يكن لهاتین 
الحرکتین أي تاثیر على مستقبل الدولة فی مصر. 
وفي الکوفة خرج على الدولة المغيرة بن سعيد وآخر یدعی 
بيان" وکانوا یدعون الوصفاء وذلك سنة ۱۱٩‏ ھک وقد ادعی 
المغيرة السحر وأنه يستطيع أن یعمل الکثیر من المعجزات(؟٭؛ وكان يرى 
تأليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتكفير من عداه من الصحابة إلا 
من تبث مع علي ويقول ابن الا © : « جاء المغيرة إلى محمد الباقر 
فقال له : أقرر أنك تعلم الغیب حتى آجبي لك العراق فقال : أعوذ 


باللّه 4۔ 


آما بيان فاٍنه هو الآخر كان یقول بالهية علي وبنية» وادعی النبوة » 
وزعم أنه المراد بقوله تعالی « هذا بيان للناس 6). 


وما أن علم خالد. بن عبد اللہ القسري والي العراق بخبرهم» حتی 
أرسل لهم من قضی على فتنتهم وأسر المغيرة وأصحابه» وأحضروا لخالد 
۱ فامر بهم قاحرقوا. 


(۱) الكندي: کتاب الولاة وکتاب القضاة ص ۸۱. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
3 ۱ ص ۰۲۸۱ 

(۲) المصادر التي بين آیدینا لا تذکر اسم بیان الکامل. 

(۳) تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۰۱۲۹ ابن الأثير: الکامل ج ۵ ص ۰۲۰۷ 

۲۰۸-۲۰۷ ص‎ ٥ تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۱۲۹. ابن الأثير: الكامل ج‎ )٤( 

.۲١۹_۲۰۸ ص‎ ٥ ابن الأثير: الكامل ج‎ )٥( 

لت المصدر السابق: ج ٥‏ ص ۲۰۹. 

(۷) المصدر السابق: ج ٥‏ ص ۲۰۹ . 


- ۳ہ۸۔ 


ويبدو أن عدد من انضم لحركة المغيرة وبيان كان قلیلا جدا وقد 
رفضهم الناس ولم يتبعهم إلا القليل'2) ولم يجد والي العراق صعوبة في 
القضاء على حركتهم. 
5 الدعوة العباسية 

لم يعمل أحد من العباسيين على الدعوة لنفسه بالخلافة طيلة القرن 
الأول الهجري» بل اقتصر الأمر في المطالبة بالخلافة والسعي للوصول إليها 
على أبناء علي بن أبي طالب وأحفاده» الذين كانوا یرون أنهم أصحاب 
الحق الشرعي في الخلافة» واستندوا في ذلك على بعض الأدلة» وناهضوا 
الأمويين بشدة”"» وبذلوا في ذلك الأرواح والأموال بدءا بالحسن» ومرورا 
بأخيه الحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وانتهاءا بزيد بن 

أما العباسيون فکانوا ملتزمين بالهدوی بعيدين عن التيارات السياسية 
لبني عمومتهم العلويين» وما يجري منهم من نزاع وحركات تضعف الدولة 
الاموية التي يخططون للاطاحة بها وتولي مقاليد الامور من بعدها. 

وظل العباسیون على موقفهم هذا حتی مطلع القرن الثاني الهجري» 
الإسلامية» فكثر أنصار الخوارج والشيعة وقوي حزباهما حيث أخذ 
الضعف يدب في دولة بني أمية . 


ولا شك أن تردي الأحوال في الدولة الاموية شجع العباسيين على 


(۱) تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۱۲۹-۱۲۸. ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص ۰۲۰۹-۲۰۸ 
(۲) جمال سرور: الحياة السياسية في الدولة العربية الاسلامية ص ۰۷۷۱ ۱ 


- ۱۸۵۔ہ 


التطلع إلى نيل الحكم إلا أن الکثیر من المصادر ترد انتقال المطالبة 
بالخلافة من العلویین إلى العباسیین إلى وصية أبي هاشم عبد الله بن 
محمد بن الحنفية رأس العلوپین في السنوات الأخيرة من القرن الأول 
الهجري. ولذي يقال عنه أنه كان في زيارة للخليفة سليمان بن عبد 
الملك» ومعه عدد من الشيعة» فرأى سليمان من فصاحته وبلاغته ما أخافه 
منه وحسده عليه وتظاهر بإكرامه وقضى حوائج من وفد معه من شيعته» 
لكنه ما لبث أن دبر قتله بالسم وهو في طريقه إلى أرض الشراة وذلك سنة 
۸ ھا" 

ولما آحس آبو هشام بدنو أجله قصد ابن عمه علي بن عبد الله بن 
العباس وابنه محمد في الحميمة. حيث کانا يقيمان هناك وقد 
أوصى أبو هشام إلى علي وأولاده بالامامة والدعوة من بعد كما 
أوصاهم بالشيعة خيراء > والشت شيعة أبي هشام حول علي وبنيه0". 

ومن هذه الوصية تحول حق المطالبة بالخلافة من بيت علي بن 
أبي طالب إلى البيت العبامي, وتأخذ الحيرة الباحث حول أسباب تنازل 
أبي هاشم رئيس الفرع العلوي عن الدعوة والمطالبة بالخلافة لعلي بن عبد 
الله بن العباس رئيس الفرع العباسي وأبنائه» ويقال إن السبب هو عدم وجود 
من يعتمد عليه من العلوپین لخلافة أبي هاشم في المطالبة بالخلافة 
والدعوة إلى ذلكء ثم هل يعني أن تنازل أبي هاشم عن هذا الحق يحرم 
باقي العلویین من المطالبة بالخلافة والسعي إليهاء إن ذلك لم يثنهم عن 
السعي في طلب الخلافة» وقد لاحظنا كيف ار بعد تاريخ تنازل أبي: هاشم 
(۱) تاريخ العقيي: ج ٣‏ ص ٤٤ء‏ ابن لیر الكامل ج ٥‏ ص ۵۳. 
(۲) الحمیمة: من أرض الشراة من آعمال عمانء من أطراف الشام كانت منزل بني العباس (انظر ياقوت 


الحموي: معجم البلدان ج ۲ ص ۳۰۷. انظر آیضا حاشية الدینوری: الأعبار الطوال مر )۳٣۸‏ 


7 موري: عبار الطوال س و ۱ ۰۱ 
(۳) ابن قتيبة: الامامة والسياسة ج ۲ ص ۱۸۱-۱4۰ أبن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص ۰۳, آخبار الدولة 
العباسیة: مولف مجهول ص ۱٦۱۸ء‏ 


-۱۸۵۔ 


زيد بن علي» وسعى إلى نيل الخلافة والاطاحة بالدولة الأموية إلا أنه قضي 
عليه » ومن بعد ثار ابنه يحيى وقضي عليه أيضاء وحتى في العهد العباسي 
لم يتوقف نشاط ال علي في السعي لنيل الخلافة» حيث ار محمد بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن آبي طالب الملقب بالنفس 
الزكية» وآخوه إبراهيم ضد الخلیفة العباسي الثاني أبي جعفر المنصورء 
واستطاع المنصور أن يقضي عليهماء فقتل محمد النفس الرّكية بالمدينة 
المنورة؛ وقتل, إبراهيم بالبصق. 

إن الشك يراودنا في صحة رواية تنازل أبي هشام لعلي بن عبد الله 
ابن العباس وبنيه » ویبدو أن دعاة بني العباس آرادوا بإشاعة ذلك إضفاء 
الصبغة الشرعية على دعوتهم وكسب العلویین إلى جانبهم» وكذلك الفرس 
الذي کر ها یادا نا10 


اک مین فان الزعیم العباسي محمد بن علي؛ وجد 
الوقت مناسباء والفرصة مواتية لممارسة نشاطه وبدأ الدعوة وأرسل الدعاة 
من مركز إقامته الحميمة» وقد بدأ نشاطه حتی في حياة والده الذي عاش 
إلى سنة ۱۱۷ هب وكانت بداية الدعوة سنة ۱۰۰ ه حیث وفد على 
الزعيم العباسي محمد بن علي عدد من الشيعة وبایعوه(" رکان ممن 
قدموا على محمد بن علي ميسرة العبدي, وأبو عكرمة السراج ومحمد 
ابن خنیس › وحیان العطار, وقالوا : «ابسط يدك لنبايعك على طلب هذا 
السلطان لعل الله أن يحبي بك العدل؛ ويميت بك الجورء فان هذا 


)١(‏ المسعودي: مروج الذهب ج ۳ ص .۲۹۸۲۹٢٣‏ ابن الاثیر: الكامل ج ٥‏ ص ۵ ه- هه 
8ب ON‏ 


0 من برغب في فصل وتحليل أكثر في هذا الموضو ع» فبإمكانه الرجوع إلى , کتابناه أثر الفرس السيامي 
في العصر العباسي الأول ص ۹۸-٦‏ 


(۳) الديتوري: الأحبار الطوال ص ۳۳۲. aes‏ الكامل ج ٥‏ ص ۵۳. 


ب ۱۸ تس 


جیا اي 
(سکی ادن ازو سے 


وقت ذلك وأوانه والذي وجدناه مأثوراً عن علمائکم ,(۱. 


وکان أُولك النفر هم نواة الدعاة العباسیین؛ حيث أرسل محمد بن 
علي میسر العبدي إلى العراق» ووجه محمد بن خنيس» وأبا عكرمة 
السراج» وحيان العطار إلى خراسان وأمرهم بالدعوة له ولآل بيته» وكانت 
الدعوة محاطة بسرية تامة حيث أوصاهم الزعيم العباسي محمد بن علي 
أن يدعوا الناس في رفق وستر. 


ويتساءل البعض عن أسباب توجيه الدعاة للعراق وخراسان دون 
باقي الجهات» ولکن التساءل أو الحيرة تزول إذا عرفنا أن الزعيم العباسي 
محمد بن علي كان يتميز بعقل راجح» وعلى دراية كبيرة بالامور» لذلك 
أدرك أن العراق وبالذات منطقة الكوفة مركز التشيع» على استعداد للتعاون 
مع دعوته وموازرته() لا سيما وأنها للرضا من ال محمد أما خراسان 
فالأحوال فيها لم تكن مستقرة» ونار العصبية فيها كانت متأججة, كما أن 
کثیرا من الموالي لم يكونوا راضيين عن الحكم الأموي لأمر أو لآخر» وعلى 
استعداد للتعاون ومناصرة أي ثائر ضد الدولة الأَمُوية» كما أن الدعوة لآل 
البيت مؤداها نقل الخلافة إلى بيت النبي عه وفي هذه الفكرة تقارب 
مع ما كان سائداً عند الفرس من نظام الملكية الفارسية القديمة منذ أيام 
" الساسانيين0. 


وكان اختيار محمد بن علي لمراكز دعوته اختياراً موفقاً حقق 
النجاح المطلوب» وكان يدرك شعور أهل الولایات الإسلامية وولاءاتهم 


(۱) الدينوري: الأخبار الطوال ص ۳۳۲. انظر تاريخ الطبري: ج ٦‏ ص 517. 
(۲) تاریخ الطبري: ج٦‏ ص ٥٦۵۔.‏ 

(۳) الدينوري: الأخبار الطوال ص ۰۳۳۲ 

(4) تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۰۲۱۹ 

(*) حسن إبراهيم: تاریخ الاسلام السيامي ج ۲ ص ۰۱۲ 


۔- ۱۸۷ 


وميولهم السياسية قبل أن يوجه إليها الدعاق فنراه يقول فی الخطاب الذي 
وجهه إلى بعضص دعاته : ( ... آما الكوفة وسوادها فشيعة علي وولده» وأما 
البصرة وسوادها فعثمانية تدين بالكف وتقول : كن عبد الله المقتول ولا 
تكن عبد الله القاتل» وأما الجزيرة فحرورية مارقة وأعراب کاعلاج» ومسلمون 
في أخلاق النصارى» وأما أهل الشام فليس يعرفون إلا آل أبي سفيان 
وطاعة بني مروان» وعداوة لنا راسخة وجهلا متراكباء وأما أهل مكة والمدينة 
فقد غلب عليها أبو بكر وعمرء ولكن عليكم بخراسان فإن هناك العدد 
الکثیر والجلد الظاهى وهناك صدور سالمة وقلوب فارغة لم تتقسمها 
الاهواء ولم تتوزعها النحل» ولم یقدح فیها فساد» وما يزالون یدالون 
ویمتهنون ویظلمون ویکظمون ویتمنون الفرج ویؤملون» وهم جند لهم آبدان 
وأجسام ومناكب وکواهل ومامات ولحی وشوارب وأصوات هائلة ولغات 
تخرج من آجواف منكرة, وبعد فكأني أتفاءل إلى المشرق وإلى مطلع 
سراج الدنیا ومصباح هذا الخلق ۱ 

كما أن اختيار محمد بن علي لموقع إقامته | لحميمة ينم عن ذکاء 
وبعد نظر» حيث إنه من هذه القرية | لصغيرة کان ینظم الدعوة ويدير 
لامور» وهي قرية صغيرة في ظاہرهاء ولکنها في الواقع لھا موقع جغرافي هام 
حیث كانت تشرف على القوافل التجارة» وتقع على مقربة من ملتقى طرق 
الحج(۲). 

وتتجلی مهارة الزعیم العباسي محمد بن علي وحلقه وحسن 
سیاسته» في المنهج الذي رسمه لدعوته وفي اختيار الشعارات للدعوة» 
ومهنة الدعاة وتحدید اسلوب الدعوق وطريقة العام مع الناس فقد آمر 
دعاته أن یدعوا للرضا من ال محمد ویقول موصیا أحد دعاته : « إن 
ر آخبار الدولة العباسية (مؤلف مجهول): ج ۲ ص ۱۲. 
(۲) المولف: أثر الفرس السيامي في العصر العباسي الأول ص ۰۹۸ 


دمحما 


5 آحدا من العامة فلتكن دعوتك إلى الرضا من آل محمد فاذا 

ثقت بالرجل في عقله وبصيرته فاشرح له آمرکم» وقل بحجتك التي لا 
يعقلها إلا أولو الألباب» ولیکن اسمي مستورا عن كل أحد »6 وهذه 
دعوة ذكية يظنها العلويون المخلصون وأنصارهم دعوة من أجلهم» ويعتقد 
الخراسانيون أنها إنما تعني صاحب الحق الإلهي» لذلك كثر أنصار 
الدعوة وبقي صاحبها في مأمن من قبضة الأمويين حتى أواخر أيام الدولة 
الأموية سنة ۱۳۲ هب حيث انکشف صاحب الدعوة إبراهيم بن محمد 
وألقى عليه الخليفة الاُوي مروان بن محمد القبض وسجنه و میتة 
غامضة وکان أمر الدعوة قد قوي وعودها قد اشتد» ولم يؤثر ذلك فیھا 
حیث قام في الأمر بعده أبو العباس السفاح أول خليفة عباسی) 


.وقد أمر محمد بن علي دعاته أن یمارسوا مهنة التجارة ویمارسوهاً 
ظاهرياً ؛ أما حقيقة آمرهم فبث الدعوة وغرس جذورها ف في القلوب؛ وقد 
E‏ سو حر ل ل 
الأحرال“. ۱ 


وكان لا يسمح لأحد من الدعاة بالاتصال بالحميمة إلا عن طريق 
المشرف على الدعوة في العراق» إمعانا في السرية حتى لا ینکشف المركز 
الرئيسي لنشاط العباسيين التنظيمي وهو الحميمة. ولم ينكشف أمر 
الحميمة إلا في أواخر الحركة وقبيل انتقال أقطاب البیت العباسي إلى 
العراق سنة ۱۳۲ ه كما ذکرنال؟), 


)0 أخيار الدولة العياسية: ص ۲۰ 

(۲) الدينوري: الأحبار الطوال ص ٤۲۰۳‏ ۲۰. 

(۳) آخبار الدولة العباسية: ص ۰۲۰-۲۰۳ 

(4) الدينوري: الأخبار الطوال ص ۳۰۷.-۴۵4. المؤلف: أثر الفرس السيامي ص ۱۰۱. 
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وقد أوصى محمد بن علي دعاته باللين واللطف أثناء نشر الدعوة» 
حتی لا ینکشف أمرهي وقال0'© : « إنه محرم عليكم أن تشهروا سیفا 
على عدركم كفوا آیدیکم حتی یوذن لکم ؛؛ وقال أيضا"© : «. 
فا کتموا آمرکم وترفقوا في دعوتکم 4 كما أوصى الدعاة بالأناة وعدم 
التسر ع حتی لا یقعوا فيما وقع فيه العلویون من التسر ع وعدم الاستعداد» 
وقال : « وحذر شیعتنا التحرك مما یتحرك فيه بنو عمنا ال طالب ». 

سبق أن ذکرنا أن الزعيم العبامي محمد بن علي أرسل دعاته لكل 
من العراق وخراسان؛ ولما زاد عدد مناصري الدعوة والدعاة استوجب الامر 
أن يعمل المشرف عليها تنظيما لكيانهاء وكان هذا التنظيم في غاية الدقة 
والسرية. 


وقد اشتمل تنظيم جهاز الدعوة الاداري على سلسلة من المراتب» 
تبداً بمرئبة النقبای وكان عددهم اثني عشر نقیبا(؟» والنقباء وحدهم هم 
الذين كانوا يعرفون سر إمام الدعوةء ويحتفظون بهذا السر لأنفسهم ويلي 
مرتبة النقباء مرتبه نظراء النقبای وعددهم يساوي عدد النقباء والتظیر یخلف 


3 


نم يأني بعد ذلك الدعاة وعددهم سبعون داعي ثم دعاة 
الدعاة وقد اوضحت القيادة أن تشكيل الجهاز وتنظیم کادر رجالات 


(۱) آخبار الدولة العباسیة: ص ٠٠٠‏ . 

(۲) الدينوري: الأخبار الطوال ص ۳۳5. 

(۳) أخبار الدولة العباسية: ص ۲۰۰. 

(1) حسن محمود: العالم الاسلامي في العصر العبامي ص 1. 

(۰) تاریخ الطبري: ج ٦‏ ص ۵۰۳. ابن الاثیر: الکامل ج ٥‏ ص ۵۳. 

۲۱۹ اخبار الدولة العباسیه: ص‎ )٦( 

(۷) المقدسي: البدء والتاریخ ج ٦‏ ص .٠4‏ ابن الأثير: الکامل ج ۵ ص 4-0۳ 0. أخبار الدولة العباسية: 
ص ۲۲۲-۲۲۱ 

(۸) آخبار الدولة العباسية: ص ۲۲۳-۲۲۲ 


~۹ 


الدعوة وضع لتیسیر مهمة الدعوة ولیس لخلق فروق بین رجال الدعوق 
ولیس هناك تفضیل لاحد على أحد إلا بالعمل(". 

ركان لهذا التنظيم أثره الطيب في تقدم الدعوة وتطورها وانتشارهاء 
كما كان لطریقة اختیار النقباء والدعاة تائیز جید على نجاح الدعوة» 
حيث اختير كثير منهم من بلدان متعددة من خراسان» سواء من أهلها أو 
المقيمين بها وهي : مرو ونساء وأییورد؛ وبلخ» ومرو الروذ وخوارزم» وامل. 
وكل داعية كان سفیرا للدعوة في بلده» وقد قام كل منهم بما وكل إليه من 
عمل خير قيام » ونجحوا في نشر الدعوة والدعاية لها في البلدان التي وكل 

الدعوة فيهاء وكان لمعظمهم قدرات عسكرية جيدة» وقد تفانوا في 
سبيل الدعوة وأخلصوا لها حتی كتب لها النجاح(٢)‏ 

قام رجال الدعوة العباسية بما وكل إليهم من مهام متخذين من 
توصيات الزعيم العباسي محمد بن علي منهجا یسیرون عليه ويلتزمون 

بخططء وکل ذلك والدولة الأموية في غفلة عما يجري في الساحة حتى 
ا الأمر واتسع الخرق على الراقع 

وكان يقوم على الدعوة في العراق في البداية ميسرة العبدي( 
ولما مات میسرة آقام محمد بن علي على الدعوة في العراق بکیر بن 
ماهات ویصفه الدينوري بأنه رجل مفوه(*ک وقام بالدعوة وأنفق في سبیلها 
الأموال» وبعد وفاته راس الدعوة في العراق أبو سلمة الخلال 2 الذي 
سمي فيما بعد بوزير و وا و ب 


)0 المصدر السابق: ص ۲۱۵. المولف: أثر الفرس السياسي ص ۰۱۰۳ 

(۲) أخبار الدرلة العباسیة: ص ۲۲۹-۲۲ المولف: أثر الفرس ص ۰۱۰4 

(۳) تاریخ الطبري: ج ٦‏ ص ؟55. ابن عساکر: تاریخ دمشق ج ۱۰ ص ۲۵۸ 
)٤(‏ الاخبار الطوال: ص 4 ۳۳. 

.۳۳۹ ابن الأثير: الکامل ج ه ص‎ )٥( 

.۲۷۰ الدينوري: الأحبار الطوال ص ٣۳۳۔ المسعودي: مروج الذهب ج ۳ ص‎ )٦( 
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والدعاية 00 تال من أجلها ونشرھا حتی قامت الدولة العباسية على 


وقد ربط الزعيم العباسي محمد بن علي رئيس الدعوة في خراسان 
برئيس الدعوة في العراق» وأمره أن یکانبه» ويقول الدینوری() : « ... ثم 
كتب (يعني محمد بن علي) إلى أبي عكرمة وحيان" وكانا ضاحبي الامر 
في خراسان يأمرهما أن يكاتبا أبا سلمة» فدعاهما إلى الدخول معه في 
أمرهى فأجاباه ودخلا معه وكَائْفَاه ». 


أما الدعوة في خراسان فقد قام في تنظيمها عدد من الرجال 
منهم : أبو عكرمة السراج مولی ابن عباس" وكان أول الدعاة“ وکان 
يظاهره عدد من النقباء والدعاة منهم : محمد بن خنیس» وحيان العطار» 
وسلیمان بن کثیر اتی 3 ولاهز بن قریظ وخالد ب بن إبراهيم ابو داود» 
وعمران بن إسماعيل أبو النجم!''. وقد واجه الدعاة صعوبات بالغة وصلت 
إلى حد التعذيب والقتل من قبل السلطة الاموية فی خراسان» وممن قتل في 
سبیل الدعوة آبو عكرمة السراج» وحیان العطار( ولم يفن ذلك عزائم بقية 
النقباء والدعاق بل زادهم عزيمة وإصرارا على بلوغ الهدف. 

وممن قام بالدعوة في خراسان عثمان مولی بني قيس بن ثعلبة 
رجن للدعوة وسعى إلى نشرهاء وخلفه على الدعوة کثیر الكوفي وکان 
سے ور سنة ۱۱۸ ھ وجه بکیر 
(۲) القصود أبو عكرمة السراج وحيان العطار, وكانفاه: عاوناه (القاموس المحيط / ۱۰۹۹ء ط ۱ ۱8۰۲ مؤسسة 
مو ابن الأثير أحيانا بأبي محمد الصادق (انظر الکامل ج ٥‏ ص ۵۳). 


.ه٣ ص‎ ٥ ص ۵۲ ابن الأثير: الکامل ج‎ ٦ تاریخ الطبري: ج‎ )٤( 
.)۳ ص ۳۳۸ سح‎ ١ خزاعة من قبيلة الد الت لقحطائیة (انظر عمر كحالة : معجم قبائل العرب ج‎ )٥( 
.۵٥٥ تاریخ الطبري: ج٦ ص‎ )٦( 

(۷) ابن الاثیر : الکامل ج ٥‏ ص ۰۱۳۲ ۶ الشبيبي: مورخ العراق ابن الفوطي ج ۱ ص ۲۳. 
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بن ماهان رئيس الدعوة في العراق والمشرف على الدعوة في خراسان عمار 
بن يزيد إلى خراسان ليرأس شيعة بني العباس هناك ویشرف على الدعوة'» 
وأقام بالدعوة وأطاعة الناس إلا أنه انحرف وخرج عن الاسلام بدعوته إلى 
المحرمات» وغير اسمه وتسمی بخداش, وعلم بأمره أمير خراسان أسد بن 
عبد الله القسري» وتابعه حتى ألقى القبض علیه وناظره فأغلظ خداش 
القول لأسد فأمر به فقتل . 


ثم وجه الزعيم العباسی محمد بن علي بخمسة نفر من شيعته إلى 
خراسان: هم سلیمان بن کثیر الخزاعي(۳ ومالك ؛ بن الهيثم» وموسی بن 
کعب؛ واد بن الھیٹم وطلحة بن زريق» وأمرهم. بکتمان أمرهم وألا 
يفشوه لأحد 0 بعد أن 7 العهود اہ بالکتمان» فقاموا بنشاط 

أحذت جنور الدعوة تتعمق في سهول خراسان وشعابها واتسعت 
خلاياها » وأصبح لابد من وجود رئيس للدعوة ة يشرف علیها » ویصرف 
أمورها » وينظم تحركها ؛ ويكون على مستوى جيد وقدر كبير من الكفاءة 
ولحزم لک ا القادمة وی بالغة ا حيث هي 
۳ المدمر الدعوة 9 وقد 7 الفا 27 في خراسان 


.۱۹1 ص‎ ٥ ابن الأثير: الکامل ج‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ج ٥‏ ص ۰1۹1 

(۳) الخزاعي : أحد القباء في خراسان كما مر بناء وربما أنه جاء لمراجعة محمد بن علي في بعض الأمورء 
و مومس قز تس سے مس وید بج رش 
الکامل ج٥‏ ص ۲۱۸. 

.۳۳۵ الدينوري: الاعبار الطوال ص‎ )٤( 


-۱۹۳۴۔ 


من صاحب الدعوة ابراهيم بن محمد بن علي ۔- الذي تسلم قيادة 
الدعوة بعد وفاة والده ‏ تعیین رئيس لهاء وقد اختار لهذا ار رجلا 
فارسياً في مفتبل العمر وصف بالحزم والعلم والشدة والدهاء هو آبو مسلم 
الخراساني(۱)» و وکان لی مسلم هذا دور فعال في نجاح الدعوة العباسية 
في خراسان» ومن ثم قيام دولة بني العباس» وقد آرسله إبراهيم بن محمد 
إلى خراسان سنة ۱۲۸ ها وأثناء خلافة مروان بن محمد وأمر الشيعة 


بالسمع والطاعة له . 

وكتب صاحب الدعرة إبراهيم بن محمد إلى شيعته في خراسان 
روموت سور ا 
مسلم» وتسلیمه مقالید أمورهم» وهذا نص الکتاب() « صدق وعد الله 
لأؤليائه وحقت کلمة الله على أعدائه ولا تبديل لكلمات الله ولن يخلف الله 
المیعاد إن تستفتحوا فقد جايكم الفتح» فقطع دابر القوم الذين ظلموا 
والحمد لله رب العالمين» أما بعد : فأعدوا لاعداء الله النيات» فإنها سيوف 
لا تلي » وأعدوا لأعداء الله البصائر فإنها جنن يقيكم الله بها بأسهم 
واستشعروا الطاعة فإنها سهام لا تطيش » واعلموا أنه بحسب السلامة في 
النيات تكون السلامة في الأبدان من نكبات الظالمین» وعلى قدر الزيادة 
في البصائر يزيد الله أهلها في الأيد والبطش» فاستبصروا اليقين وعلی الله 
NN‏ و كوي 
الرحمن بن مسلم مولاي» فالقوا إليه أزمة أموركم» وحملوه أعباء الورد لھا 


(۱) قال المأمون لما ذکر أبو مسلم عنده : « أجل ملوك الاض ثلائة هم الذين قاموا بٹقل الدول الاسکندر؛ 
واردشیر » وأبو مسلم الخراساني » (انظر ابن خلکان: وفیات الأعيان ج ۳ ص ۱۷ ویراود الباحث بعض 
الشكوك أن یقول المأمون هذا الکلام لأن ذلك یقلل من قيمة أجداده کمؤسسین للدولةء ومشرفین على 
دعوتها قبل ذلك» والمأمون بهذ القول يقرر أن آبا مسلم هو الذي قام بثقل الدولة. 

(۲) این الأثير: الکاما ل ج ٥‏ ص ۰۲۵۸ .۳٤۷‏ ابن خلکان: وفیات الأعيان ج ۳ ص .۱٤۷‏ 

۳( أخبار الدولة العباسية: : ص ۲٦۹‏ ۰ ۲۷۔. 


بت ۱۹6 


والصدر في محارية عدوکم » وعاهدوا اللہ على الطاعة» وكونوا. بحبله 
معتصمین» وقال تعالی 

وید اھ لءاستو ایتک ویاو لص ديحي لس الس کاس کات 
1 کے هو ہے2 کوم مم 2 وه وس ع يي 7 
مک رن بم تک دع لزع ارقت ل لزا مقر وزو نايت بوتي 
که ے ہے سے 2 Meg a oA‏ :۶ 
رکب عبر سکترین اک ایک هنیفد )4 وقد أمر إبراهيم 


ابن محمد أبا مسلم بمكاتبة أبي سلمة الخلال رئيس الدعوة في العراق 
ويعني ذلك تبعيته له(۳). 


قام أبو مسلم بالدعوة في خراسان بحزم وعزم وكفاءة» حتى قويت 
شوكته؛ وضرب خصومه واحدا باخر. حتى ضعفواء وقضى عليهم واحد بعد 
الا ومما ساعد أبا مسلم في نجاح أمره اشتعال نار العصبية في 
خراسان واختلاف رأي الجماعة والنزاع الحاد بين الوالي الاموي نصر بن 
سیار. وزعماء المعارضة هناك مثل الحارث بن سريج» وجدیع 
الكرماني" وقد تحولت الدعوة العباسية إلى ثورة متأججة شملت کل 
آنحاء خراسان والعراق» وقد قضت على الدولة الأموية وتولی ينو العباس 
الخلافة الاسلاميت ونجح بنو العباس فیما فشل به بنو عمومتهم العلوپون 
سنين طويلة وذلك باعلان قیام الدولة العباسية سنة ۱۳۲ ه(؟. 


(۱) سورة النور آیة هوه 

(۲) آخبار, الدولة العباسیة: ص ۰۲۷۰ 

(۳) ابن الأثير: الکامل ج ٥‏ ص 55555. 

)٤(‏ نلاحظ أن دعاة بني العباس أثناء خلافة ہشام بن عبد الملك (۱۲۵-۱۰۵ هع لم يكن لهم نشاط 
مواجهة بل دعوة سرية ء وتعتير الانطلاقة الحقيقية للدعوة العباسية في خراسان بعد إسناد رئاستها إلى أني 
مسلم الخراساني سنة ۱۲۸ ه. 

)٥(‏ من له رغبة في تفصیل أكثر عن دور أبي مسلم الخراساني ومجریات الدعوة العباسية ومن ثم الثورة 
فبإمكانه الرجوع إلى كتابناء أثر الفرس السیاسی في العصر العباسي ال ص ۹٣٣-۱۷۹۔‏ 
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اح ل ۲ و یڈ وی یں 


مصادر ومراجسع الكتاب 


أولاً " المصادر 9 


١ 


“€ 


سس ابن الأثير 


این الات 


- الإبالي 


= الأزدي 


سر صطخري 


ابن عبد الكريم الشيباني المعروف بابن الأثير. 
الكامل في التاريخ» الأجزاء : الثالث» الرابع» 
انتا 


دار صادر بیروت ودار بيروت ۱۳۸۵ ھ. 


: المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 


عبد الواحد الشبيباني المعروف بابن الأثير 
(شقيق الاول) ۱ 
النهاية فی الأثر في غريب الحدیث والأثرء 
الجزء الرابع» دار احیاء التراث ‏ بیروت. 


: عبد الرحمن سنبط قنیتو 


خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سب اللوك» 
مکتبة المٹنی -۔ بغداد 


: آبو زكريا يزيد بن محمد 


تاریخ الموصل» دار التحریر والنشر القاهرة 


۷ءھ 


تحقیق د. / علي حبيبة 


مسالك الممالك 


۱۹۷ 


ہے الاصفهاني 


¥ ہہ البفدادي 


۸ -البلاذري 


: ابن تغري بردي‎ ٩ 


٠‏ التعاللبي 


۱ الجاحظ 


: أبو الفرج على بن الحسين بن محمد بن أحمد 


أ الأغاني : الجزئین الخامس عشر 
والحادي والعشرين» دار الثقافة ‏ بيروت 
۸ م 
تحقيق عبد الستار أحمد فراج 

ب - مقاتل الطالبیین» المطيعة الحديلة ‏ 
اللجف ۱۳۰۳ ها 


۳ ابو منصور عبد القادر طاهر 


الفرق بين الفرق ‏ القاهرة ۱۹۱۰ م تحقیق 
محمد بدر 


: الامام أبو الحسن 


ا فتوح البلدان» دار الکتب العلمية -- 
بيروت ۱۳۹۸ هھ راجعه وعلق عليه 


محمد رضوان 
ب الات الأشراف 2 مخطوط ) الجزء 
٦ت‏ 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرق الجزء 
الأول» نشر وزارة الثقافة والارشاد القومي بمصر. 


: ابو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل 


لطائف المعارف لیدن ۱۸۱۷ م 


٠‏ عمرو بن بحر 


البخلاء ‏ القاهرة ۱۹٦۳‏ م 


- ۱۹۸ - 


۲ - الجهشياري 


۳ س الجوهسري 


٤‏ ابن حزم 


1 الحموي 


5 ابن خرداذبة 


۷ - ابن خلدون 


: آبو عبد الله حمد بن عبدوس 


الوزراء والکتاب الطبعة الأولى» مطبعة البابي 
الحلبي ‏ القاهرة» تحقیق مصطفی السقاء 


واخرون 


: اسماعیل بن حماد 


والثالث» دار العلم للملايين - بيروت» تحقيق 


: علي بن أحمد 


جمهرة أنساب العرب» دار المعارف ‏ مصر 
هه تحقیق عبد السلام هارون. 


: شهاب أبو عبد اللہ یاقوت بن عبد :الله 


الرابع» الخامس» دار صادر تم بیروت» ودار 


بیروت 


ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله المعروف بابن 


خرداذبة» المسالك والممالك» مكتبة المثنی - 


بغداد 


: عبد الرحمن بن محمد 
أ مقدمة ابن خلدونء الطبعة الرابعة» دار 


إحياء التراث العربي ‏ بیروت 


ب العبر ودیوان المبتداً والخبر « المعروف 


بتاريخ ابن خلدون ) الاجزاء : الثالث» 
الرابع» السادس 


-1١99- 


۸ سابن خلکان 


۰ س الدياريكري 


۱ 7الدييوري 


۲ 7الذههبي 


: ابو العباس شمس الدين احمد 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء الجزئین : 
الغالك» الرابع» دار صادر سب بيروت» تحقيق د. 
/ إحسان عباس 


: خليفة 


تاريخ خليفة بن خیاط ألحزء الثاني » الطبعة 
الاولى» مطبعة الآداب بالنتجف ۲ هھ 
تحقيق د. / أكرم ضياء العمري. 


: حسين بن محمد الحسن 


تاريخ الخميس في أخبار آنفس نفيس» الجزء 
الثاني 
مؤسسة شعبان للنشر والتوزیع -- بیروت 


: أبو حنيفة بن داود 


الأحبار الطوال» الطبعة الأولى» القاهرة» نشر وزارة 
الثقافة والارشاد القومي بمصر» تحقيق ومراجعة 
د. / جمال الدين الشيال وزميله 


مخت بق أحمل 


أ ل تاريخ الاسلام الجزء الثالث ‏ القاهرة 
۹ھ 

ب _ سیر أعلام النبلاي الجرئين الأول والرابع» 
تحقیق د. / محمد أسعد أطلس / معهد 
المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية 


ٹب ٹپ- 


۳ — الزنيدي 


۷ التي 


۸ - الطب ري 


۹ - ابن الطقطقي 


: محمد مرتضى 


تاج العروس الجزء الثامن» دار صادر اد بيروت 
۹ هھ 


نسب قریش» دار المعارف مصر عني 
بتحقيقه ونشه والتعلیق عليه ليفي بروفنسال 


: جار الله أبو القاسم محمود بن عمر 


أساس البلاغة» دار صادر ‏ بیروت 


: محمد سعد بن منيع الزهري 


الطبقات الكبرى» الجزئین الخامس والسابع» 
دار صادر بيروت ۱۳۷۷ ھ 


: جلال الدين عبد الرحمن آبو بكر 


تاريخ الخلفاء توزيع دار الثقافة / مكة المكرمة» 
تحقيق لجنة من الأدباء. 


: ابو جعفر محمد بن جرير 


تاریخ الرسل والملوك الأجزاء الرابع» الخامس» 
السادس؛ السابع الطبعة الثانية, دار المعارف 
محمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن 
الطقطقي 

الفخري في الاداب السلطانية والدول الإسلامية» 
دار بيروت للطباعة والنشر ‏ بیروت ۱۹۸۰ م 


د ٢١ے‏ 


۰ ل ابن عبد الحکم : عبد الرحمن بن عبد الله 


"١‏ ابن عبد ربه 


۲ - ابن العديم 


۳ - ابن عساكر 


٤٣‏ العصامي 


۵ الفيروزآبادي 


۹ القالسي 


۶ 


أ فتوح مصر وأخبارها ‏ لیدن ۱۹۲۰ م 
ب فتوح مصر والمغرب القاهرة ۱۹۲۱ 
1 


أحمد ان ميرد 


العقد الفريد الأجزاء : الثاني» الرابع» السابع ‏ 
القاهرة ۳ م 


: كمال الدين 


زبدة الحلب في تاريخ حلب تحقيق ونشر 


: علي بن الحسن 


تاريخ دمشق؛ الجزء العاشر ‏ دمشق ۱۹۰۰ م 


سمط النجوم العوالي في أنباء الوائل والتوالي» 
الجزء الثالث» المطبعة السلفية ‏ القاهرة. 


: مجد الدين 


القاموس المحيط الجرئين الثاني» الثالك» 


الطبعة الثانية» عيسى البابي الحلبي وشركاه ‏ 
ترتيب الطاهر أحمد الزاوي 


: أبو علي إسماعيل بن القاسم 


الأمالي» الجزء لول دار الفكر بيروت 


۲ ۲ - 


۷۔ ابن قتيبة 


۸ - القلقشندی 


3 


: أبو محمد عبد الله بن مسلم 


أ الامامة والسياسة ١‏ منسوب لابن قتيبة » 


الماهرة 
ب الشعر والشعراء» طبعة لیدن مطبعة بريل 
۲ و 


ج - المعارف» الطبعة الثانية دار المعارف _ 
مصر» تحقیق الدکتور ثروت عكاشة 

: أبو العباس أحمد بن على 
ماثر الأناقة في معالم الخلافة, الجزہ الأول 
عالم الکتب بيروت ‏ تحقیق عبد الستار 
احمد فراج 

: محمد بن شاکر 
فوات الوفيات» الجزئین : الثالث» الرابع 
تحقیق د. / إحسان عباس 


: أبو الفداء الحافظ 


البداية والنهاية» الجزء التاسع» دار الفكر ‏ 


بیروت ۱۶۰۲ ها 


الرجال اسفند ۱۳۶۸ ھ 


: ابو عمر محمد بن یوسف 


کتاب الولاة وکتاب القضاق مطبعة الااء 
اليسوعيين ‏ بیروت ۱۹۰۸ م 


e~ 


۳ _ الماوردي 


٤‏ الب سرد 


٥‏ - المراكشي 


٤٦‏ ۔ المسعسودي 


۶:۷ المقسسدمي 


٨۸‏ المقسري 


: أبو الحسن علي بن حبیب 


الأحكام السلطانیة الطبعة الثائية» البايي الحلبي 
س القاهرة ۱۹٦٦‏ م 


الكامل في اللغة والأدب. الجزء الأول» مكتبة 
المعارف ‏ بيروت 


البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» 
الجزئين الأول» الغالث» الطبعة الثانية» دار الثقافة 
ل بيروت ۱8۰۰ ه ‏ تحقيق : ليفي 
بروفنسال وزميله 


: أبو الحسن علي بن الحسين بن علي 


أ مروج الذهب وبعادن الجوهرء الجزء 
الغالث؛ دار الأندلس للطباعة والنشر ‏ 
بيروت ۱۳۸۵ھ 

ب التنبيه والاشراف القاهرة ۱۹۵۷ م 


: المطهر بن طاهر 


الثالث» دار صادر بت بیروت 4 تحفیق ۳ 1 
احسان عباس 


4 


۹ - المقريسزي 


66 سابن منظور 


۲ ابن باتة 


المواعظ ولاعتبار بذکر الخطط والاثار 
( المعروف بالخطط المقريزية » دار صادر 
بيروت. 


: محمد ین مکرم علي 


لسان العرب المحیط الحزء الثاني» دار لسان 
العرب ۔۔ بیروتء إعداد وتصنیف یوسف خیاط 
وزمیله 


: أحمد بن علي بن | لحسير: 


عمدة الطالب في أنساب آل طالب طبع عام 
۸2۸ھ 


: جمال الدین 


سرح العیون في شرح رسالة ابن زیدون» دار 
الفكر العربي - القاهرة ۱۳۸۳ هه تحقيق 
محمد ابو الفضل إبراعیم 


: احمد بن ايي یعقوب بن جعفر بن وهب 


المعروف بالیعقور 3 تاريخ اليعقوبي » الجزء 


الثاني» دار صادر س بیروت ۱۳۷۹ هر 


: يعقوب بن إبراهيم 2 القاضي ( 


الخراج» الطبعة الثانية» المطبعة السلفية ۱۹۰۲ 
م 


۳۳ 


مصادر مجه‌ولة المؤلفین 


١‏ آخبار الدولة العباسية دار الطليعة للطباعة والنشر ‏ بیروت ۱۹۷۱ء 
تحقیق الذکتور / عبد العزیز الدوري وزمیله 


۲ تاریخ الخلفاء طبع سنة ۱۹۲۷ م 


۳ - العیون والحدائق في آخبار الحقائق, الجزء الثالث, مكتبة المشنی -- 


بغداد 


۲۹ 


: عمر 
الأيام الأخيرة للدولة الأموية» المكتبة الأهلية ‏ 
: شکیب 


تاريخ غزوات العرب في فرنسا» مطابع نیلوس 
الحديثة بیروت 


: بارس 


محيط المحیط الجزء الثاني» مكتبة لبنان ‏ 


بیروت 


: د. / فیلیب حتی وزملاژه 


تاريخ العرب مطولء الجزئین الأول» الرابم. 
دار الكشاف والنشر والتوزیع ۱۹۰۰ م. 


: د. / عبد الرحمن علي 


التاریخ الاندلسي من الفتح الإسلامي حتى 
سقوط غرناطة الطبعة الثانیف دار القلم 7 


دمشق» بیروت ۲۴ هھ 


: د. ‏ حسن إبراهيم 


أ تاریخ الاسلام السياسي ولديني والثقافي 


والاجتماعي» الجزء الول. الطبعة 
السابعت مكتبة النهضة المصرية ۱۹٦١‏ 
8 


~V~ 


۸ - حمادہ 


8 الخضري 


٠‏ الرس 


۱ - الزركلي 


٢ت‏ زب ادة 


بے س زعماء الاسلاع» مكتبة النهضة المصرية 
٦ء‏ 


: د. / علي ابراهيم 


التاریخ الاسلامي العام مكتبة النهضة المصرية 
۲ 2 


: د. / محمد ماهر 


الوثائق السياسية والادارية العائدة للعصر الأموي 
الع ات اة امال ہے وُت 
٦ھ‏ 

محمد 

تاريخ الشُم الإسلامية» الجزہ الثاني» الطبعة 
الثانية» المكتبة التجارية الکبری ۱۳۷ ه 


: د. / محمد ضیاء الدين 


الخراج فی الدولة الإسلامية» الطبعة الأولى» 


- مکتبة نهضة مصر ومطبعتها ۱۹۰۷ . 
: حير الدین 


الأعلام الجزء التاسع» الطبعة الثالثة» مكتبة 
المثنى للطباعة والنشر والتوزيع 


: د. | محمود محمد 


الدولة الویت مطبعة التألیف بالمالية بمضر 
۸ هھ 


: جورجي 


تاریخ التمدن الاسلامي» الجزء الرابع» مطابع 
دار الهلال ۱۳۰۲ ھ 


۳ - 


٤‏ سسرور 


٥۵‏ ادو 


۸ العبادي 


۹ سس ماه 


۰ ب العش 


: د. / محمد جمال الدين 


الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلاميةء 
الطبعة الثالئة ۱۳۸۲ ه. 


عو 


۷ ها 


: محمد رضا 


مؤرخ العراق ابن الفوطي الجزء الأول» مطبعة 
التفیض بغداد ۱۳۷۰ ھ 


£ 


:افا احمد 


التاریخ الاسلامي والحضارة الاسلامیق الجزء 
الثاني» الطبعة الثانية» مكتبة النهضة المصرية 
١555‏ مم 


: د. / أحمد مختار 


دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» مؤسسة 
شباب الجامعة ‏ الاسکندریة ۱۹۸۲ م 


: قح 


الحدود الاسلامیة البيزنطية» الأجزاء : الأول» 
الثاني » الثالث» دار الکتاب العربي للطباعة 
والنشر ‏ القاهرة. 


د / يوسف 


الدولة الأموية والأحداث التي سبقتها ومهدت 
لھاء مطبعة جامعة دمشق ۱۹۲۲ م 


SE 


۲۳ کو نان 


۳ - فلھسرزن 


٤‏ _ فيشر 


_٥‏ الكبيسي 


١‏ كحالة 


: د. / علي عبد الرحمن 


أثر الفرس السيامي في العصر العباسي الأرلء 
الطبعة الأولى» مطبعة الرجوي ‏ القاهرة 
۹ھ 


: د. / محمد عبد الله 


دولة الإسلام في الأندلسء الطبعة الثالثة» مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة 


: يوليوس 


تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية 
الله فی مایت ھا 
والنشر ‏ القاهرة ۱۹٦۸‏ م» ترجمة محمد عبد 
الهادي أبو ريداه 


: تاريخ آوربا في العصور الوسطى ‏ القاهرة 


۱۹9۵۰ م ترجمة د. / زيادة وزميله 


: عبد المجيد محمد 


عصر هشام بن عبد الملك» مطبعة سلمان 
الأعظمي بغداد ۱۹۷۰ م 


: عمر رضا 


معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» الجزء 
الال الطبعة لاق عة الرسالة نش پوت 
۸ ها 


و ۳ 


۷ ابلس 


۹ معلا ف 


: س . ب 


القومي والثقافة بعمان ۲ م ترجمة : 


: حسن آحمد محمود وزمیله 


العالم الاسلامي في العصر العباسي» الطبعة 
الأولى» دار الفکر العربي ‏ القاهرة. 


: لويس 


المنجد في اللغة والادب, الطبعة التاسعة عشرة» 
المطبعة الكائوليكية س پیروت. 
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www.moswarat.com 


یں 
کچھ 


7ے 7 
یس لان یھی اي 


هگم ج جوڑوکےی 


۸۷۱۸۷۱۸۷ . ١1 ٢۸۷ ۵٣۳۵۲۰ ہت‎ 


هشام في ذمة التاریخ ا مھت ساب Ba‏ 
مقتدمة یی وس مس اس 
الفصل الأول ۱۷ 
الدولة الأموية قبیل خلافة هشام ا ۱۹ 
حياة هشام المبكرة : SAS‏ الس سیت ۴۳ 
۱ - مولدہ ونشأته مي Eee EE‏ 
۲ دوره في الدولة الأموية قبل ولاية العهد م 
الفصل الثاني ۳۷ 
هشام وليا للعهد ES‏ مسر جرد و را وهی هر ASAR‏ 
علاقة هشام بالخليفة يزيد بن عبد الملك eee‏ 
كيف الت إليه الخلافة aS‏ 
ہشام والأسرة المروانية : eR‏ ران 
١‏ هشام مع آولاده کس ضط تھے ج۳ 
"١‏ هشام مع ولي عهده الولید بن يزيد و ری جیسہیت ۳۹٣۹‏ 
؟ ‏ ہشام مع أعضاء الأسرة المروانية Sa‏ 
هشام وکبار رجال دولته : 0189 530710199999990 ٤‏ 
١‏ الکتاب AOA SAAS‏ 


۳ امسراء الحج 1[ کی ا ایا کے 
الفصل الثالث ۹ 

شخصية هشام: می سر اسساوسشہسکو شس نت E‏ 
| س صوتته» ومظهره ا ا و E‏ 

OS O أخلاقه؛ وسجاياه ا مت‎ ١ 

OVA عقله ودهاژه وی ربب و‎  '“ 

٤‏ س تدبیره وبخله 90007 وب 
وفاته ااا SEARS‏ را نا ETS EE‏ 
الفصل الرابع “o‏ 

الحالة الاقتصادية للدولة في عهد هشام ORS‏ 
التقسیم الاداري للدولة ene‏ اس اھ تی 3× 
سياسة هشام المالية : ام رجا ی اک ی 1 

آولا : واردات الدولة : SASS‏ و وی کا 
١‏ من العراق أو ما یعرف بأرض السواد ہے و سس ۷۱۲ 

۲ من خحراسان Naas‏ 

NE SRDS ASS من مصر‎ ٣ 

RO را مھ ھی س اوھ‎ ESE AS من بلاد الشام‎ ٤ 

8 / 
ه من جهات آخری جوھک 1 1 ا 0 00 


انیا : نفقات الدولة : وس ھا ایس سا ساس ات ہا ۸۷ 


NVA المشروعات العامة‎ ١ 

۲ الرواتب والعطاء اس RI Eha‏ 
الفصل الخامس 4۳ 

الأحوال الداخلیة للدولة الاسلامية في عهد هشام 994070 20000070 
١‏ الحالة في العراق» وشرق الدولة الاسلامية ESS‏ 

۲ - الحالة في أرمينية» وأذريبيجان» والجزيرة نوم سی گت 

۳ - الحالة في شمال الشام (علی الحدود الاسلامية الرومية) تہ ١9‏ 

NYASSA الحالة في أفريقياء والأندلس‎ ٤ 

۱ ۳۵۲ RES الحالة في مصر وبلاد الشام‎ - ٥ 

ER TERRE د الحالة في الحجانں ونجد» والیمن‎ ٦ 
۱۳۷ الفصل السادس‎ 
الحرکات والشورات ااا‎ 
EAS O حرکات الخوارج‎ - ۱ 
0000 حرکات البربر في الشمال الأفريقي‎  ؟‎ 
ثورة زید بن علي اور تہ اس ات 0000 اال‎ - ۳ 
۲۷۲ ثورة الحارث بن سریج 85 یا مس‎ - 4 
۱:۸ ۱ 01000000 ۔ حرکات آعری‎ ° 
AE س الدعوة العباسية ارس جچے  طض ی‎ ٦ 


والحمد لله رب العالمین 
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